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الحــدود  علــى  عرســال  مدينــة  تشــهد 
الســورية اللبنانيــة مواجهــات عنيفــة بيــن 
اللبنانــي،  والجيــش  الله  حــزب  مقاتلــي 
وتنظيــم "الدولــة الإســامية" و"جبهــة 
علــى  الاتفــاق  رغــم  وعلــى  النصــرة"، 
هدنــة بيــن الطرفيــن، إلا أن الوضــع فــي 
التهدئــة،  نحــو  متجــه  يبــدو  لا  المدينــة 
خصوصــاً بعــد خــرق مقاتلــي حــزب الله 
للهدنــة وقصــف عرســال عشــوائياً، الأمــر 
الــذي أدى إلــى مقتــل ســتة مدنييــن لاجئيــن 

ســوريين بينهــم أربعــة أطفــال.
وتتزامــن مــع هــذه التطــورات مــع إعــان 
قــوى مــن المعارضــة الســورية مجلــس 
قيــادة للثــورة الســورية، بهــدف توحيــد 
الفصائــل العاملــة فــي ســورية، ووضــع حــد 
ــا  ــي كان آخره ــا، والت ــرة له ــم الأخي للهزائ

ــب. ــي حل ــة ف ــة الصناعي ــا المدين وأهمه
وأكــد شــهود عيــان لـــ "صــدى الشــام" فــي 
مدينــة عرســال، أن ســيارة تقــل لاجئيــن 
ســوريين تعرضــت لقصــف مدفعــي مــن 
فــي  المتمركــزة  الله  حــزب  قــوات  قبــل 
مناطــق الهرمــل واللبــوة والعيــن، مــا أدى 
أربعــة  بينهــم  إلــى مقتــل ســتة مدنييــن 
أطفــال، وهــم لاجئــون مــن مدينــة قــارة 

بريــف دمشــق.
وقــال أحــد شــهود العيــان إن الهدنــة التي تم 
الاتفــاق عليهــا أمــس بيــن مســلحي المدينــة 
ــن  ــا م ــم اختراقه ــي"، ت ــش اللبنان و"الجي
قبــل حــزب الله عنــد الســاعة الثانيــة عشــر 
منتصــف ليــل الاثنيــن، وســقط خالهــا نحــو 
30 قذيفــة علــى علــى المخيمــات الســورية 
والمنــازل الســكنية وأحــد جوامــع المدينــة، 
موضحــاً أن الجيــش اللبنانــي قصــف الجبال 
فــي  نافيــاً  عرســال،  بمدينــة  المحيطــة 
الوقــت نفســه اســتهداف الجيــش للمدينــة.

وفــي الســياق ذاتــه، وصــف لاجــئ ســوري 
ــر اســمه لـــ  ــة اشــترط عــدم ذك ــي المدين ف
"العربــي الجديــد" الوضــع بالســيء جــداً، 
عرســال  أهالــي  معظــم  أن  إلــى  مشــيراً 
فــي حيــن منــع  المنطقــة،  خرجــوا مــن 
الســوريون مــن مغــادرة المدينــة المحاطــة 

بحواجــز الجيــش اللبنانــي وحــزب الله.

مــن جانبــه، أشــار أحد ناشــطي عرســال أنه 
ــرة  ــن أن هــذه المعركــة مؤامــرة مدب " تبي
ــش )حــزب الله( وداعــش  ــن حال ــبقاً بي مس
)الدولــة الإســامية( وبشــار الأســد، لتدميــر 
ــة  ــا وضــرب العاق ــر أهله عرســال وتهجي
بيــن الســوريين واللبنانييــن فيهــا"، مؤكــداً 
أن الجيــش اللبنانــي مــا زال فــي منقطــة 
المدينــة  يدخــل  الســرج ولــم  وراء رأس 

ــى اللحظــة. حت
فــي غضــون ذلــك، اســتنكرت هيئــة علمــاء 
المســلمين فــي لبنــان اســتمرار عمليــات 
القصــف العشــوائي علــى المدنييــن فــي 
عرســال، والــذي طــال المســاجد وبيــوت 
الآمنيــن، داعيــة كافــة أهــل الســنة فــي 

حــال اســتمرار الاســتخفاف بدمــاء الأبريــاء 
بســبب القتــال الدائــر إلــى النــزول إلــى 
الشــوارع الســاعة السادســة مســاء اليــوم 
ــق عــدد  ــات شــعبية لتحقي ــة اعتصام وإقام

ــروط. ــن الش م
بيــان  حســب  الهيئــة  مطالــب  وتركــزت 
ــه،  ــخة من ــد" نس ــي الجدي ــلمت "العرب تس
البلــدة،  علــى  نهائيــاً  القصــف  بتوقــف 
ــاج المشــكلة،  ــاد الحــل الســلمي لع واعتم
وفتــح ممــر إنســاني آمــن لاغاثــة الجرحــى 

وتأميــن المســتلزمات الطبيــة .
إلــى  المســلمين  العلمــاء  بيــان  وأوضــح 
ــا واســتنكارنا للتعــرض  ــه "رغــم رفضن أن
بخــروج  ومطالبتنــا  اللبنانــي  للجيــش 

المســلحين فــورا مــن عرســال إلا أننــا لا 
يمكــن أن نقــف مكتوفــي الأيــدي أمــام تهديد 
حيــاة 160 الــف لبنانــي وســوري هنــاك"، 
ــى عــدم  ــي إل ــادة الجيــش اللبنان ــة قي مطالب
الانجــرار وراء مخطــط حــزب إيــران بجــر 

ــة. ــى الفتن ــان إل لبن
وكانــت المعــارك فــي عرســال علــى الحــدود 
بعــد  أوجهــا  بلغــت  اللبنانيــة  الســورية 
توقيــف الجيــش اللبنانــي الســبت الماضــي 
محمــد  الإســام"  "فجــر  لــواء  قائــد 
ــة  ــم "الدول ــي تنظي ــع مقاتل ــا دف ــة، م جمع
الإســامية" إلــى مهاجمــة القــوى الأمنيــة 
مــن  عــدد  واختطــاف  وقتــل  اللبنانيــة، 

عناصرهــا.

مقتــل لاجئيــن ســوريين بقصــف لحــزب الله علــى عرســال.. 
الســورية الثــورة  قيــادة  مجلــس  تشــكل  والمعارضــة 

صدى الشام - تقارير
ــوا"  ــادرة "واعتصم ــى مب ــم عل ــر الحك ــن المبك ــه م لعل
التــي دعــا إليهــا عــدد مــن العلمــاء وطــاب العلــم بهــدف 
توحيــد المعارضــة المســلحة، تحــت أســم "مجلــس قيــادة 
الثــورة الســورية" بالرغــم مــن التوقيــع عليهــا مــن 
ــبت  ــوم الس ــى الأرض ي ــة عل ــب الفاعل ــرز الكتائ ــل أب قب
الماضــي ، وبالرغــم مــن خــروج مظاهــرات يــوم أمــس 
الاثنيــن فــي بعــض مناطــق ريــف إدلــب لدعــم هــذه 
المبــادرة ومناشــدة الفصائــل المســلحة التعالــي علــى 
الخافــات والعمــل تحــت مظلــة واحــدة حتــى تحقيــق 

ــام.  ــقاط النظ ــترك بإس ــم المش هدفه
ــادرات طرحــت  ــن عــدة مب ــادرة جــاءت كواحــدة م فالمب
للتوحيــد بيــن الفصائــل تحــت ضغــط التقــدم الــذي حققتــه 
قــوات النظــام، إلا أن الافــت فــي هــذه الخطــوة هــو 
جمعهــا بيــن فصائــل بــارزة تختلــف فــي الايدولوجيــا 
تابعــة  فصائــل  مــرة  لأول  جمعــت  إذ  والتوجهــات، 
"للجيــش الحــر" ذات توجهــات ديمقراطيــة، وأخــرى 
إســامية تســعى إلــى بنــاء دولــة إســامية، أشــار البيــان 
ــا ستشــكل خــال  ــى أنه ــا إل ــذي صــدر عنه المشــترك ال
مــدة أقصاهــا 45 يومــاً مجلســا مشــتركاً، وســتختار قائــداً 
لــه وستشــكل مكاتــب عســكرية وقضائيــة، دون أن يبيــن 

ــل. ــك الفصائ ــا تل ــن خاله ــي ســتتوحد م ــة الت الآلي
ومــن المرجــح أن يكــون التشــكيل الجديــد أقــرب إلــى 
لجنــة تنســيق فيمــا بيــن الفصائــل منــه إلــى مجلــس 
ــة ضمــن هــذا  ــادة ثــورة، فالفصائــل الإســامية الداخل قي
ــل  ــت قب ــامية أعلن ــة إس ــن جبه ــزء م ــي ج ــف ه التحال
أســبوع عــن  التخلــي عــن أســماء فصائلهــا فــي محافظــة 
ــل،  ــكل الفصائ ــب واعتمــاد اســم الجبهــة الإســامية ل حل
ــي  ــذا المســمى ف ــا تحــت ه ــا بينه واعــدة أن تتوحــد فيم
كل ســورية خــال الفتــرة القادمــة، وفــي ذات الوقــت 
بيــن المتحــدث العســكري باســم "الجبهــة الإســامية"، 
إســام علــوش لــل "العربــي الجديــد" أنــه لا مشــكلة 
بانضمــام فصيلــي "جيــش الإســام"، و"ألويــة صقــور 
الشــام"، لمجلــس قيــادة الثــورة الجديــد رغــم توحّدهمــا 
فــي "الجبهــة الإســامية"، لافتــاً إلــى أن "الجبهــة تبــادر 
إلــى أي خطــوة فــي ســبيل توحيــد الصــف وبــأي طريقــة، 

ــا". ــت خارجه ــة أم كان ــت داخــل الجبه ســواء كان
ــل  ــر فصائ ــش الإســام )اكب ــد الناطــق باســم جي ــا أك فيم
المعارضــة المســلحة( عبــد الرحمن الشــامي أن التنســيق 
بيــن فصائــل المعارضــة موجــود ويصــل إلــى 60 أو 70 
بالمائــة، لكنــه لــم يصــل إلــى نســبة 100 بالمائــة، مبينــا 
أن مجلــس قيــادة الثــورة الــذي أعلــن عنــه منــذ يوميــن 

يحتــاج إلــى وقــت ليتــم تفعيلــه علــى الأرض".
مــن جانبــه، حــذر مديــر الفرقــة 13 التابعــة لـ"الجيــش 
"العربــي  مــع  حديــث  فــي  الســعود،  أحمــد  الحــر"، 
ــاءات  ــي الانتم ــول المعارضــة ف ــن أن "دخ ــد"، م الجدي
المدنيــة  والدولــة  والمناهــج  والعقائديــة  الفكريــة 
والإســامية، ســيدخلها فــي أطيــاف تجعــل النظــام مرتاحــاً 
لمــا يجــري، وهــذا بــدوره ســيبعد المعارضــة عــن الهــدف 

الرئيســي المتمثــل بإســقاط النظــام".
يبــدو أن القاســم المشــترك الأكثــر منطقيــة بيــن مجموعــة 
القــوى التــي وقعــت علــى المبــادرة هــو  مبلــغ النصــف 
ــه  ــدة تقديم ــات المتح ــررت الولاي ــذي ق ــون دولار ال ملي
لفصائــل معارضــة معتدلــة جديــة وقــادرة علــى حمايــة مــا 
ســيقدم لهــا، وضمــان عــدم الاســتياء عليــه مــن تنظيــم 
داعــش أو بعــض القــوى المتطرفــة الأخــرى، الأمــر الــذي 
ربمــا يغــري فصائــل إســامية "كجيش الإســام، وصقور 
الشــام" بالتحالــف مــع فصائــل تختلــف معهــا أيديولوجيــا 
ــن  ــات المتحــدة، م ــن الولاي ــة م ــة حــزم" القريب "كحرك
ــذا  ــا أن ه ــي، كم ــم الغرب ــن الدع ــة م ــان حص ــل ضم أج
التحالــف يشــكل عامــل قــوة للفصائــل المدعومــة أمريكيــا 

ويزيــد مــن فــرص توجيــه الدعــم إليهــا.
إلا أن تحقيــق الدعــم لأهدافــه يبقــى مرتبطــا بمــدى جديــة 
ــل العســكري  ــة العم ــة بمأسس ــة الداعم ــل والجه الفصائ
وحصــره بهيئــة أركان قويــة قــادرة علــى إدارة العمليــات 
العســكرية مــن خــال مؤسســة عســكرية تتحكــم بــكل 
مفاصــل العمــل العســكري، الأمــر الــذي يخفــف قــدر 
المســتطاع مــن ســطوة أمــراء الحــرب، وهــو الأمــر الــذي 
ــدى  ــي الم ــاح ف ــر مت ــح وغي ــر واض ــى الآن غي ــدو إل يب

ــور . المنظ
ــا،  ــا أهمه ــر فصي ــتة عش ــع س ــادرة توقي ــت المب وحمل
و"الاتحــاد  حــزم"،  و"حركــة  الإســام"،  "جيــش 
ــوار ســورية"،  ــة ث ــاد الشــام"، "وجبه الإســامي لأجن
المجاهديــن"،  و"جيــش  الشــام"،  صقــور  و"ألويــة 
دروع  "وهيئــة  الزنكــي"،  الديــن  نــور  و"حركــة 

."101  ،13" والفرقتــان  الثــورة" 

الإيـديـولوجيــــات 
ــد  ــورة تتوح ــة للث المختلف

اسطنبول  ـ عبسي سميسم 

نقلًا عن العربي الجديد

سياسية . إخبارية . منوعة

أسبوعية مستقلة تصدر صباح كل ثلاثاء
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الحــرب والأوضــاع الاقتصادية 
ــة »العنوســة«  تفاقمــان أزم
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تغيــب الإحصــاءات الدقيقــة فــي مشــكلة “العنوســة” 
فــي ســوريا، ولكــن أغلــب المؤشــرات كانــت تفيــد أن 
نســبة العنوســة فــي ســوريا منخفضــة عــن مثيلاتهــا 
ــورة الســورية  ــدلاع الث ــل ان ــة، قب ــدول العربي ــي ال ف

التــي، ووفــق مــا يقــول ..

هوية جمهورية الرعب
الهويــة فــي اللغــة مشــتقة مــن الضميــر هــو ، 
أمّــا مصطلــح الهــو فهــو المركّــب مــن تكــرار 
هــو، وقــد وُضــع كاســم معــرّف بــــ أل، ومعناه  
“الاتحــاد بالــذات”. ويشــير مفهــوم الهويــة 
إلــى مــا يكــون بــه الشــيء هــو هــو ، أي مــن 
حيــث تشــخُّصه وتحقُّقــه فــي ذاتــه وتمييــزه 

عــن غيــره.

 وســط رفــض البعــض لــه.. تشــكيل
حلــب فــي  للإعلامييــن  “اتحــاد” 

 اللاجئــون الســوريون فــي تركيــا.. مشــاكل
معتـــادة وموضــــوع استغــــلال انتخــــابي

11الكتــاب الســوري.. ومأســاة الخذلان

7

6
حــرب ومآسٍ وأزمــة خانقة.. 
ــل! ــوريا مؤج ــي س ــد ف العي

يســتقبل الســوريون عيــد الفطــر الســعيد، وهــم يعيشــون مأســاة، قيــل، إن العالــم 
لــم يشــهد لهــا مثيــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة فــي القــرن الماضــي. فنصــف 
الســوريين اليــوم مشــرد بيــن لاجــئ ونــازح، و75% منهــم يشــكو الفقــر المدقــع، 

والمأســاة حلــت بــكل بيــت ســوري. 
ــذا  ــد". ه ــه بع ــن أوان ــم يح ــا ل ــن، فعيدن ــن عامي ــر م ــذ أكث ــا من ــه صيامن ــم ينت "ل
ــس إدارة  ــي، ورئي ــورة ف ــوى الث ــي لق ــع الوطن ــام لـ"التجم ــه المنســق الع ــا قال م
المجالــس المحليــة فــي الغوطــة الشــرقية" فيهــا نزار صمــادي، مضيفا لـــ "العربي 
الجديــد". ويضيــف، "كثيــرون لا يعلمــون شــيئا عــن صعوبــة الحيــاة فــي الغوطــة 
الشــرقية، وهــي الممتــدة علــى مســاحة جغرافيــة واســعة، ومــا فيهــا مــن مقومــات 
الحيــاة يــكاد لا يذكــر.. لا يعلمــون أن هنــاك مــن يصــوم يوميــن أوثاثــة أيــام لكــي 
يؤمــن وجبــة غيــر مشــبعة، فالجــوع فــي الغوطــة لا يعــرف كبيــرا أو صغيــر، لكــن 
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بعــد تراجــع صناعتهــا المنتجــات 
التركيــة تغــزو أســواق حلــب 

تقطّعــت أوصــالُ حلــب، وباتــت عاصمــة الصناعــة الســورية 
ــتداد  ــل اش ــي ظ ــوم، فف ــة الي ــى الصناع ــة إل ــسّ الحاج بأم
ــر  ــة، ودمُّ ــى التحتي ــاك، اســتنزفت البن ــرة هن المعــارك الدائ
بعضهــا بالكامــل، وبعــد أن كانــت مركــزاً لضــخ الكثيــر مــن 
المســتلزمات الأساســية التــي أنعشــت الســوق الســورية 
ــة الإنعــاش  ــب مؤخــراً غرف ــت حل ــى مــر الســنين،  دخل عل
ــادي"  ــزو الاقتص ــة "الغ ــن مقاوم ــزةً ع ــا عاج ــا جعله مم

ــا الشــمالية الهشــة. ــي مــن حدوده والآت
ــرات  ــع المتغي ــم م ــائلهم للتأقل ــون وس ــد الحلبي ــا أوج وكم
ــم تفــرغ  ــك ل ــاه، كذل ــاء والإنترنــت والمي ــل قطــع الكهرب مث
ــتهاكية.  ــات الاس ــة والمنتج ــواد الغذائي ــن الم ــواقهم م أس
منتجــات  تجهــل  فــي حلــب  المخــازن  رفــوف  تكــن  لــم 
البلــد الأقــرب حــدوداً إلــى حلــب أي تركيــا، لكــن غــزو 
ــاق كل  ــة ف ــى أنواعهــا للأســواق الحلبي هــذه المنتجــات عل
المعــدلات الســابقة، كمــا يقــول )ريــاض( صاحــب المخــزن 
ــذي  ــب وال ــرب حل ــليمانية غ ــة الس ــي منطق ــتهاكي ف الاس
يضيــف، "بــدأ ازديــاد المنتجــات التركيــة هنــا بعيــد وصــول 
الأزمــة إلــى حلــب، وبلــغ هــذا الازديــاد حــده الأقصــى مــع 

ــن عــام". ــر م ــل أكث ــب قب حصــار حل
ــار  ــول: "انتش ــب يق ــن حل ــرة م ــنة( رب أس ــد )43 س أحم
هــذه المنتجــات، لعــب دوراً ســلبياً فــي الســوق كونهــا حلــت 
ــت  ــي الوق ــاً، وف ــب حالي ــي شــبه الغائ ــج الوطن ــكان المنت م
ــه فقــد كان لهــا دور فــي مســاعدة الكثيــر مــن الســكان  ذات
بتأميــن مســتلزمات المعيشــة الأساســية فــي ظــل شــح 

ــاك". ــة هن ــواد الغذائي الم
تصنيفيــن  تحــت  حلــب  فــي  التركيــة  المنتجــات  تنــدرج 
رئيســيين: همــا المــواد الغذائيــة ومــواد التنظيــف، كمــا 
يقــول )حســان( الشــاب الــذي يعمــل فــي توزيــع هــذه 
المنتجــات، وعلــى نحــو عــام، كل صنــف وطنــي يغيــب 
ــدد حســان:  ــي، ويع ــه الترك ــوراً بديل ــي ف ــن الســوق يأت ع
البســكويت،  العلكــة،  الميــاه،  الغازيــة،  “المشــروبات 
المعكرونــة…  الزيــت،  الطاقــة،  مشــروبات  الشــوكولا، 
حتــى أن الأســواق شــهدت أحيانــا لحومــاً مبــردة تركيــة 
المنشــأ”. ونــوّه حســان بــأن المســتهلك الحلبــي يفضــل 
عمومــاً البضاعــة الوطنيــة علــى تلــك التركيــة إلا فــي بعــض 
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ــع الدعــم مســتمر... مسلســل رف
والنــاس لا حــول ولا قــوة

يواصــل النظــام الســوري رفــع الدعــم عــن المــواد 
ــى  ــاد الســوريون عل ــي اعت ــة والت ــة المهم الغذائي
رخــص أثمانهــا، فبــدأت حكومــة النظــام برفــع 
ســعر الخبــز، وســرعان مــا ألحقــت ذلــك برفــع 
ســعر الســكر والأرز التموينــي، وقبــل أيــام رفعــت 
والمفارقــة  والكهربــاء،  الميــاه  فواتيــر  أثمــان 
هــي أن معظــم الســوريين لا تصلهــم الميــاه ولا 

الكهربــاء.
وأعلنــت، وزارة الكهربــاء فــي حكومــة النظــام، 
علــى موقعهــا، أنهــا قــررت رفــع أســعار الكهربــاء 
الشــريحة  وكانــت حصــة  الأغــراض،  لمختلــف 
المنزليــة فــوق الـــ 800 كيلــو واط ارتفعــت بنســبة 
70% إلــى 150% للشــرائح المنزليــة، مشــيرة إلــى 
أن تطبيــق التعرفــة الجديــدة بــدأ منــذ مطلــع شــهر 

تمــوز.
وكان قطــاع الكهربــاء تعــرض لأضــرار كبيــرة، 
مليــار   270 بنحــو  الكهربــاء،  وزارة   قدرتهــا 
ليــرة، للأضــرار المباشــرة منــذ بدايــة الأزمــة، أمــا 
غيــر المباشــرة فبلغــت 850 مليــار ليــرة, إضافــة 
إلــى خــروج خمســة آلاف ميغــاواط عــن الخدمــة.

تعرفــة  ســعر  الكهربــاء  وزارة  رفــع  ويأتــى 
الكهربــاء، بعــد رفــع وزارة المــوارد المائيــة تعرفة 
اســتهاك ميــاه الشــرب، لتتــراوح بيــن 127% فــي 

ــى. ــا الأعل ــي حده ــى و500% ف ــا الأدن حده
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تشكيل جيش في القلمون
فــي جانــب متصــل،  أعلنــت فصائل 
ــود  ــش "أس ــكيل جي ــة تش معارض
الشــرقية" فــي منطقــة القلمــون 
إعــاء  بهــدف  دمشــق،  بريــف 
وإســقاط  الله،  إلا  إلــه  لا  كلمــة 

النظــام.
وأوضــح بيــان بــث علــى موقــع 
التواصــل الاجتماعــي "يوتيــوب" 
وكتيبــة  لــواء  عشــر  أحــد  أن 
غــادروا محافظــة ديــر الــزور فــي 
القلمــون وتوحــدوا ضمــن مســمى 

"جيــش أســود الشــرقية".
ويضــم " أســود الشــرقية"  الــذي 
غــارد محافظــة ديــر الــزور بعــد 
تنظيــم  مــع  عنيفــة  مواجهــات 
فصائــل  الإســامية"  "الدولــة 
ــارق الشــعيطات،   ــارزة منهــا" بي ب
عمــر   ، القادســية  القيــم،  "ابــن 
المختــار، تجمــع الأصالــة والتنمية.

مجلس لقيادة الثورة السورية
ــارزة  ــوى ب ــت ق ــك ، اتفق ــون ذل ــي غض ف
مــن المعارضــة الســورية علــى تشــكيل 
الســورية،  الثــورة  لقيــادة  مجلــس 
فــي  لهــا  الموحّــد  الجســم  ليكــون 

النظاميــة. القــوات  مواجهــة 
وجــاءت الخطــوة بمبــادرة عــدد مــن 
العلمــاء وطــاب العلــم تحــت مســمى 
"واعتصمــوا"، وأوضــح بيــان صــادر 
ــيختار  ــس س ــل أن "المجل ــن الفصائ ع
ــه، وسيشــكل مكاتــب عســكرية  ــداً ل قائ
وقضائيــة، تابعــة لــه، خــال مــدة لا 

ــاً مــن تاريخــه. تتجــاوز الـــ45 يوم
فصائــل  توقيــع  المبــادرة  وحملــت   
بــارزة، كـــ "جيش الإســام"، و"حركة 
ــاد  ــامي لأجن ــاد الإس ــزم"، و"الاتح ح
الشــام"، "وجبهــة ثــوار ســورية"، 
و"ألويــة صقــور الشــام"، و"جيــش 
المجاهديــن"، و"حركــة نــور الديــن 

.101  ،13 والفرقتــان  الزنكــي"، 

ــي  ــس العســكري ف ــس المجل ــال رئي وق
حمــاة العميــد أحمــد بري لـــصدى الشــام 
تعليقــاً علــى الخطــوة أن الاتحــاد قــوة، 
راجيــاً مــن جميــع قــوى المعارضــة أن 
تتحــد ضــد جيــش النظــام، وتعمــل علــى 

قلــب رجــل واحــد.
وفــي ســياق متصــل، أوضــح مديــر 
الفرقــة 13 التابعــة لـ"الجيــش الحــر"، 

"دخــول  أن  مــن  الســعود  أحمــد 
الفكريــة  الانتمــاءات  فــي  المعارضــة 
والعقائديــة والمناهــج والدولــة المدنيــة 
أطيــاف  فــي  ســيدخلها  والإســامية، 
يجــري،  لمــا  مرتاحــاً  النظــام  تجعــل 
ــن  ــة ع ــيبعد المعارض ــدوره س ــذا ب وه
بإســقاط  المتمثــل  الرئيســي  الهــدف 

." النظــام 

ــدول  ــي ال ــات ف ــف والسياســات والمجتمع ــع للمواق ــا المتاب ــع فيه ــرة يق حي
الأوروبيــة والولايــات المتحــدة وغيرهــا مما يشــمل عبارة "الغــرب " عندما 
يشــاهد ترســخ القناعــة لــدى أبســط النــاس وأعقدهــم مــن بيــن الســوريين 
وغيرهــم مــن العــرب بــأن المؤامــرة الدوليــة الكبــرى علــى المنطقــة  ليســت 
ــا كان أحــد يتصــور. لا شــك أن  ــا هــي أعظــم وأفظــع مم ــدة وإنم ــط مؤك فق
ــراق  ــوريا والع ــي س ــور ف ــه الأم ــت إلي ــا وصل ــول م ــداث وه ــارع الأح تس
وفلســطين فــي الأســابيع الأخيــرة يبعــث إلــى اليــأس والعجــز عــن التفســير 
المنطقــي خــارج إطــار المؤامــرة الغامضــة المامــح والأهــداف والمضمــون. 
وأمــام تكاثــر الأحاديــث والمقــالات التــي أصبحــت تبــدأ اليــوم بعبــارة "لســت 
مــن المؤمنيــن بنظريــة المؤامــرة ولكــن......" يخطــر لمــن يراقــب ويعيــش 
بيــن أصحــاب المؤامــرة المزعومــة أن يجيــب "لســت مــن المؤمنيــن بوجــود 

مؤامــرة لأن...." 
وإن كان مــن الصعــب نظريــا اثبــات الغيــاب إلا أن كل مــا نشــهده اليــوم مــن 
ــايكس  ــن س ــي مواط ــالات ف ــن الح ــي أحس ــط  ف ــالاة أو تخب ــاك أو لامب ارتب
ــي  ــرات ف ــخ المؤام ــة  تاري ــن عمالق ــم م ــنجر وغيره ــور وكس ــو وبلف وبيك
الشــرق الأوســط  يــدل علــى غيــاب أي سياســة مرســومة للمنطقــة، ناهيــك 
عــن مؤامــرة. فللمؤامــرة منطــق وشــروط وخطــوط ورجــال تبــدو مفقــودة 
عنــد مــن يصعــب أن يقــال عنهــم اليــوم "صنــاع القــرار" فــي الــدول الكبــرى 
أو ذات النفــوذ ســابقا. والمشــكلة لا تكمــن فــي غيــاب أحجــام مثــل الرئيــس 
أيزنهــاور الــذي أنهــى العــدوان الثاثــي علــى مصــر عــام 1956 أو ديغــول 
الــذي وصــف شــعب اســرائيل بالمتغطــرس عــام 1967 أو حتــى جاك شــيراك  
ــي   ــرار الأمريك ــم المتحــدة ضــد الق ــي الأم ــو الفرنســي ف ــذي وضــع الفيت ال
ــم يعــد  بضــرب العــراق عــام 2003. المشــكلة الأكبــر هــي الانطبــاع بأنــه ل
لــدى المســؤولين الغربييــن ولا السياســيين ولا الشــعوب أي طمــوح أو إرادة 
فــي التأثيــر علــى احــداث العالــم، وعلــى رأســها احــداث الشــرق. فقــد بــات 
الابتعــاد عــن تلــك الســاحات العنيفــة والمخيفــة والمقرفــة والمعقــدة التــي لــم 
يعــد يحــاول حتــى أن يتفهــم تطوراتهــا غيــر الخبيــر المستشــرق والمتابــع 
التاريخــي واليومــي لأحــداث منطقتنــا هــو المحبــذ.  فكمــا تغيــب الشــمس فــي 

الغــرب إن الغــرب يســعى إلــى غيابــه عــن الشــمس.
وتجلــت مامــح هــذا الانطــواء الغربــي الجديــد منــذ بدايــة الأزمــة الســورية 
ــاذ  ــن اتخ ــاع ع ــة الامتن ــى سياس ــف إل ــاذ موق ــة اتخ ــت صعوب ــث تحول حي
القــرار. المثــل الأفضــح والــذي شــكل منعطفــا كارثيــا للوضــع الســوري جــاء 
فــي الصيــف الماضــي عندمــا تراجــع الرئيــس الأمريكــي أوبامــا عــن الخــط 
ــة فــي  ــذي رســمه بعــد اســتخدام نظــام الأســد للأســلحة الكيماوي الأحمــر ال
ــك اليــوم اســتراح المســؤولون الأوروبيــون مــن الشــعور  ــذ ذل الغوطــة. من
القليــل بالمســؤولية أو الذنــب تجــاه مأســاة الشــعب الســوري وألقــوا اللــوم 
علــى أمريــكا ورئيســها مقريــن بضعفهــم وعجزهم وغيــاب اســتقالية القرار 
ــار فــي  ــه.  فكيــف نفهــم أن يأتــي مســؤولون كب الأوروبــي أو متحججيــن ب
ــا ليســألوا  ــوزارات وغيرهــا مــن مراكــز القــرار السياســي الفرنســي مث ال
معارضيــن ومثقفيــن وناشــطين ســوريين "مــاذا نفعــل؟" يكــون هذا الســؤال 
صــادق وبــريء وحريــص علــى انقــاذ الوضــع ولكنــه تعبيــر لا يقــل صدقــا 
ــن عــن  ــدى المســؤولين الغربيي ــة ل ــرة الكامل ــق والحي ــاك العمي عــن الارتب
إمكانيــة أي تحــرك أو فعــل، مــن طــرف دولــة معينــة أو مجموعــة أوروبيــة 
ــان  ــي ج ــية الفرنس ــوم السياس ــتاذ العل ــق اس ــد عل ــة. وق ــة دولي أو منظوم
بيــار فيليــو الــذي ينفــرد فــي مواقفــه والتزامــه بدعــم الثــورة الســورية فــي 
محاضــرة مؤخــرا :  "يقولــون أن بوتيــن عــاد إلــى الحــرب البــاردة...إلا أنها 
حــرب يخوضهــا وحــده، فليــس هنــاك محــارب أمامــه" . مــن كان يتصــور 
ــؤولين  ــة ومس ــدول الغربي ــار ال ــرع وزراء كب ــنوات أن يس ــة س ــذ بضع من
المجتمــع الدولــي إلــى الاجتمــاع فــي جنيــف حــول القضيــة الســورية  
بالأمــس القريــب أو كمناديــن لوقــف اطــاق النــار فــي غــزة بالأمــس الأقــرب 
دون الخــروج بأيــة نتيجــة؟ لقــد باتــت القمــم العالميــة مجــرد صــور متلفــزة 

ومهرجانــات خطابيــة شــبيهة بالقمــم العربيــة أو الافريقيــة.
أمــا عــن أســباب تراجــع الإرادة والنفــوذ الغربييــن فــي التعامــل مــع الأزمــات 
الســورية والعراقيــة والفلســطينية وضيــاع كل المنطقــة بيــن أيــدي إرهابييــن 
ــان، فهــي  ــة العن ــة مطلق ــة يهودي ــة مجرمــة ودول إســاميين وأنظمــة عربي
عديــدة ومعقــدة ، ولــن ندخــل فــي تفاصيلهــا ســوى للتركيــز علــى أن 
ــرار  ــاع الق ــرت وربمــا انتهــت بنظــر صن ــا تغي ــي بادن ــة ف ــح الغربي المصال
ــذي  ــم ال ــات المتحــدة. إن شــرطي العال ــى رأســهم رئيــس الولاي الجــدد وعل
عانينــا مــن أفعالــه منــذ أجيــال وشــكينا مــن دوره ومؤامراتــه عبــر تاريخنــا 
الحديــث قــد اســتقال مــن مهامــه. ربمــا هــذه هــي المؤامــرة الأكبــر التــي لا 
بــد أن نقــر بهــا أي غيــاب المؤامــرة الخارجيــة، مــل يعنــي نهايــة ســلبيتنا 

واللــوم علــى غيرنــا وبدايــة مســؤوليتنا، أي بدايــة طريــق عصيــب.   

استقالة أصحاب المؤامرة 

باريس - هالة قضماني
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المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

ــن  ــاء بي ــس الثاث ــة أم ــتباكات عنيف ــت اش اندلع
ميليشــيات فلســطينية مواليــة للنظــام وذلــك فــي 
منطقــة الزاهــرة والبطيخــة، اســتخدمت فيهــا 
أســلحة متوســطة وخفيفــة مــا أدى إلــى ســقوط 
ــتباكات  ــاب اش ــي أعق ــك ف ــى، وذل ــى وجرح قتل
مماثلــة أمــس الأول بيــن مــا يســمى ب "شــبيحة 
نســرين" المتمركزيــن فــي منطقــة التضامــن 
المجــاورة للمخيــم وعناصــر مــن فــرع الدوريــات 

ــن العســكري الســوري. ــع للأم التاب
 وقــال الناشــط الميدانــي أبــو الــدرداء الموجــود 
إن  الشــام"  ل "صــدى  اليرمــوك  مخيــم  فــي 
ــن  الاشــتباكات التــي وصفهــا بالشــديدة دارت بي
ــادة العامــة  عناصــر مــن الجبهــة الشــعبية- القي
الانتفاضــة،  وفتــح  جبريــل،  لأحمــد  التابعــة 
وكلتاهمــا مواليتيــن للنظــام الســوري،  وذلــك 
ــا أدى  ــي م ــى الأهال ــات عل ــع المعون خــال توزي
ــل  ــة ومقت ــادة العام ــن القي ــل م ــقوط قتي ــى س إل
ــتام  ــدين لاس ــن المحتش ــن ضم ــت م ــرأة كان ام

الســلل الغذائيــة.
ترافــق  الاشــتباك  ان  الــدرداء  أبــو  وأوضــح 
بقصــف علــى المخيــم حيــث تــم اســتهداف شــارع 
اليرمــوك بعــدة قذائــف هــاون ودبابــات مــن 
ــع نحــو  ــوات النظــام الســوري، مــا أوق ــب ق جان
ــة اســتنفار عناصــر  عشــرة جرحــى، وســط حال
كمــا  اليرمــوك،  مدخــل  علــى  النظــام  حاجــز 
ــة. ــى المنطق ــة تتجــه إل ــزات أمني شــوهدت تعزي
ــن  ــن الحليفي ــدرداء الاشــتباك بي ــو ال  وأرجــع اب
إلــى الصــراع علــى النفــوذ وتقاســم الغنائــم بيــن 
الســورية مشــيرا  الأمــن  الفصيليــن وأجهــزة 
إلــى أن القيــادة العامــة تتلقــى حمايــة ودعمــا 
مــن فــرع الدوريــات التابــع للأمــن العســكري 
فتــح  فلســطين  فــرع  يدعــم  بينمــا  الســوري، 

الانتفاضــة.
 وينتشــر عناصــر الفصيليــن فــي الأبنيــة المطلــة 
علــى مخيــم اليرمــوك ابتــداء مــن جامــع البشــير 
ــش  ــع ســابقا لجي ــدان التاب ــوة زي ــز حل ــى مرك إل
الأمــن  يشــرف  بينمــا  الفلســطيني،  التحريــر 
ــد  ــم عن ــى الحاجــز الرئيســي للمخي الســوري عل
دوار البطيخــة، وان كان يخــدم فيــه عناصــر مــن 

ــة. ــة مختلف لجــان فصائلي

وكان اندلــع اشــتباك مماثــل أمــس الأول الاثنيــن 
وشــبيحة  الوطنــي"  "الدفــاع  شــبيحة  بيــن 
ــرع  ــة، وعناصــر ف ــن جه "شــارع نســرين" م
الدوريــات لتابــع للأمــن العســكري بدمشــق مــن 

ــة أخــرى. جه
عناصــر  بيــن  قتلــى  ســقوط  ناشــطون  وأكــد 
ــرين  ــارع نس ــبيحة ش ــي"، وش ــاع الوطن "الدف
دون معرفــة الأســباب الحقيقيــه  وراء الاشــتباك، 
ــام شــبيحة شــارع نســرين بإطــاق  ــن ق ــي حي ف
عــدة قذائــف اســتهدفت فــرع الدوريــات ردا علــى 
ســقوط قتلــى بينهــم، لكــن تلــك القذائــف وقعــت 
فــي حــي الطبالــة وفــي محيــط فــرع الدوريــات ، 

حســب الناشــطين.
واســتدعى ذلــك اســتقدم النظــام تعزيــزات قــدرت 
ــزت  ــة ومدرعــة تمرك ــا مــع دباب بخمســين جندي
فــي منطقــة "القنايــة" بالقــرب مــن حــي القــزاز. 
لكــن ذلــك لــم يمنــع فــرع الدوريــات مــن اعتقــال 
ــان الشــعبية وشــبيحة  ــن اللج ــدة أشــخاص م ع
شــارع نســرين، وإعــان الاســتنفار مــن قبــل 

ــة. ــن، وإقامــة ســواتر رملي الطرفي
 الجديــر بالذكــر، أن "شــبيحة شــارع نســرين" 
مــن أشــهر ميليشــيات الشــبيحة فــي منطقــة 
ــم  ــذا الاس ــم ه ــق عليه ــة، ويطل ــق الجنوبي دمش
ــو  ــذي يســكنوه، وه ــى حــي نســرين ال نســبة إل
ــرة  ــي الزاه ــا وح ــن جنوب ــي التضام ــداد لح امت
شــمالا، حيــث يقيمــون عــدة حواجــز هنــاك، 
ويفصلــه شــارع فلســطين غربــا عــن مخيــم 
ــام  ــز المق ــي الحاج ــذي يشــاركون ف ــوك ال اليرم
علــى مدخلــه مــع عناصــر الجبهــة الشــعبية- 

القيــادة العامــة.
الأحيــاء  أحــد  نســرين"  "شــارع  وتحــول   
عســكرية  ثكنــة  إلــى  للعاصمــة،  الجنوبيــة 
ــبيحته   ــع ش ــلحة، ويتب ــواع الأس ــكل أن ــزودة ب م
المقــدر عددهــم ب 500 شــخص بشــكل مباشــر 
للمخابــرات الجويــة، علــى الرغــم مــن تفاخرهــم 
بانتمائهــم للحــرس الجمهــوري. ويســاهم هــؤلاء 
بفــرض حصــار خانــق علــى المدنييــن فــي مخيــم 
اليرمــوك، وحــي التضامــن جنــوب دمشــق، ولا 
يتوانــون عــن نشــر مقاطــع مصــورة لمعارضيــن 
معتقليــن لديهــم، يســومونهم فيهــا ســوء العذاب.

قتلــى وجرحــى فــي اشــتباكات بيــن 
حلفــاء النظــام بمخيــم اليرمــوك
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ــاني  ــكري والإنس ــش العس ــلوك داع ــي س ــث ف ــل البح لع
أنســى النــاس –أو جعلهــم يتناســون- ســلوكاً مهمــاً أدى 
إلــى نتائــج اقتصاديــة لابــد مــن طرحهــا لإكمــال المشــهد 

العــام. 
لاشــك أن صــور قطــع الــرؤوس المنتشــرة علــى يــد 
دور  وتدميــر  الجزيــة  وفرضهــم  داعــش،  عناصــر 
عبــادة وأبنيــة تاريخيــة تعــود لقــرون تــؤدي وظيفــة 
ــورية  ــي س ــه ف ــه وولات ــي الفقي ــام الول ــدم نظ ــة تخ هام
أطفــال  يذبــح  فاعــل مجــرم  مــن  والعــراق، وتحولــه 
ســورية وغيرهــا إلــى ضحيــة يبُــرر لهــا ارتــكاب جرائــم 
ــتوى  ــى مس ــى إل ــا ترق ــة بأنه ــات الدولي ــا المنظم تصفه
الجرائــم ضــد الإنســانية.. ولكــن هــل تتوقــف الفائــدة عنــد 

ــدود؟  ــذه الح ه
قبيــل الثــورة الســورية كان شــحن الترانزيــت بيــن تركيــا 
ــا والخليــج يمــر  والخليــج، وحتــى بيــن دول شــرق أورب
بمعظمــه مــن ســورية، وبعــد أن تأججــت نيــران القضيــة 
ــه  ــر من الســورية انقطــع هــذا الخــط ليتحــول بجــزء كبي
إلــى العــراق، وبجــزء صغيــر جــداً منــه عبــر البحــر إلــى 
مصــر، ومنهــا عبــر البــر إلــى البحــر الأحمــر، ومــن هناك 
تقطــع البحــر الأحمــر إلــى الســعودية ومنهــا إلــى الخليــج، 
ــاة  ــر قن ــاك جــزء مــن هــذا الجــزء يمــر عب ــع هن وبالطب
الســويس إلــى الموانــئ الســعودية مباشــرة، فهــذا الجــزء 
صغيــر جــداً لأن الطبيعــة تفــرض أن يكــون صغيــراً، 
ولكــن السيســيين يهــددون بقطــع هــذا الطريــق عبــر 
ــد  ــاص الأش ــمي والخ ــري الرس ــام المص ــة الإع محاول
ــراً فــي هــذا الجــزء  ــغ كثي رســمية مــن الرســمي أن يبال
ليعتبــره شــريان الحيــاة لتركيــا، وقــد قــال لــي بروفيســور 
فــي إحــدى الجامعــات المصريــة مباركــي ســابق وسيســي 
لاحــق: "تركيــا ح تبــوس جزمتنــا عشــان الترانزيــت"، 
وطبعــاً لــم أجــد ضــرورة لســؤاله مــن يبــوس جزمــة مــن 

فــي الترانزيــت الإســرائيلي عبــر مصــر. 
وهكــذا حوصــرت تركيــا بنســبة كبيــرة، ولــم يبــق لديهــا 
ــراق. وأصبحــت شــاحنات  ســوى مخــرج واحــد هــو الع
البضائــع التركيــة تذهــب إلــى أقصــى جنــوب شــرق 
الأناضــول، ومــن هنــاك تدخــل إلــى الأراضــي العراقيــة، 
ــاك، وبعضهــا الأخــر يكمــل  ــة بعضهــا هن ــرغ حمول ولتف
ــج،  ــة دول الخلي ــعودية وبقي ــت والس ــى الكوي ــه إل طريق
ولكــن أولــى نتائــج تمــدد داعــش فــي الموصــل كان 
ــاحناتهم  ــادرة ش ــراك ومص ــائقين الأت ــات الس ــف مئ خط
علــى  الطريــق  داعــش  قطعــت  وبهــذا  وحمولاتهــا، 
البضائــع التركيــة، ومنعتهــا مــن اســتخدام الأراضــي 
العراقيــة بقــرار دمــوي. وإذا دخلــت البضائــع التركية إلى 
كردســتان العــراق، فليــس ثمــة طريــق آمــن إلــى بغــداد، 
وهــذا يعنــي إغــاق داعــش لطريــق الشــحن التركــي إلــى 
ــم  ــراق. ول ــن الع ــي م ــوذ الإيران ــق النف ــا ومناط مناطقه
ــراق.  ــتان الع ــع ســوى ســوق كردس ــذه البضائ ــق له يب
ــى  ــبة إل ــة بالنس ــواق المنطق ــم أس ــد أه ــراق أح كان الع
السياســي  القــرار  كــون  مــن  الرغــم  وعلــى  تركيــا، 
العراقــي كامــاً بيــد إيــران، فلــم تســتطع إيــران منافســة 
عمومــاً،  العراقيــة  الســوق  فــي  التركيــة  البضائــع 
وبالطبــع لــن تســتطيع إيــران أن تنافــس لأن الســوق 
ــج التركــي الحصــول  ــة مفتوحــة، ويســتطيع المُنْتِ التركي
علــى المــواد التــي يريــد، ويصنّــع مــا يشــاء فــي المــكان 
الــذي يريــد، وهــذا غيــر متــاح للإيرانييــن الذيــن يعانــون 
مــن عقوبــات اقتصاديــة عديــدة. لذلــك فــإن البضائــع 
التركيــة تحتــل حيــزاً مهمــاً ليــس مــن الســوق العراقيــة 

ــها.  ــة نفس ــوق الإيراني ــن الس ــل م ــط، ب فق
الولايــات  مــن  ينشــر  الــذي  المونيتــور  موقــع  نشــر 
المتحــدة ويهتــم بشــؤون الشــرق الأوســط بــأن الحركــة 
ــد  ــراق ق ــا والع ــن تركي ــل" بي ــاب الخلي ــر "ب ــر معب عب
انخفضــت جــداً بســبب عــدم وجــود طــرق آمنــة إلــى 
بغــداد وبقيــة المحافظــات الجنوبيــة، مــن جهــة أخــرى، 
فــإن منفــذ المنذريــة الحــدودي الــذي لــم يســقط بيــد 
داعــش والمقاتليــن الآخريــن بيــن إيــران والعــراق شــهد 
كثافــة كبــرى بالحركــة، وقــد اتخــذت الحكومــة العراقيــة 
ــر،  ــذا المعب ــر ه ــع عب ــور البضائ ــراءات لتســهيل عب إج
كمــا تــم افتتــاح معبريــن آخريــن لنقــل البضائــع مــن إيران 
إلــى العــراق، ويقــول الناطــق الإعامــي الرســمي لــوزارة 
التخطيــط العراقيــة عبــد الزهــرة الهنــداوي بــأن "الطلــب 
علــى البضائــع الإيرانيــة ازداد بعــد أزمــة الموصــل.. 
ــران المصــدر التجــاري الأهــم للعــراق"...  وأصبحــت إي
لا يتوقــف الأمــر هنــا، فبعــد الحصــار الــذي فرضــه أزلام 
الإمــام الفقيــه فــي العــراق، اضطــرت الشــاحنات التركيــة 
لاســتخدام الطريــق البــري الإيرانــي مــن أقصــى جنــوب 
شــرق الأناضــول إلــى الجنــوب، ومــن هنــاك عبــر شــط 
ــس  ــح المتنف ــذا أصب ــج، وهك ــى الخلي ــا إل ــرب ومنه الع
البــري الوحيــد لتركيــا عبــر إيــران التــي يعَتبــر أزلامهــا 

ــا فــي ســورية والعــراق...  أنهــم يحاربــون تركي
"مــن  التالــي:  الســؤال  يطُــرح  ظاهــرة،  أيــة  فــي 
ــو وراء  ــون المســتفيد ه ــى الأرجــح يك المســتفيد؟" فعل
هــذه الظاهــرة. تقطــع داعــش الــرؤوس فتقطــف ثمارهــا 
ــروات  ــران، تقطــع داعــش الطــرق فتتحــول طــرق الث إي
ــه،  ــي الفقي ــة الول ــورات ضــد أنظم ــوم ث ــران، تق ــى إي إل
فتبــرز داعــش محاربــة لهــذه الثــورات، وتحــول القضيــة 
ــران...  ــاً لإي ــر أكُاً طيب ــد الأم ــى، فيرت ــاب أعم ــى إره إل
إذا كانــت داعــش ضــد إيــران كمــا تدعــي نظريــاً، فلمــاذا 
تبــذل كل مــا باســتطاعتها لتقــدم الخدمــات إلــى إيــران؟ أم 

ــة هــي داعــش أخــرى؟  أن داعــش العميق

المســتفيد من تمــدد داعش



نبيل شبيب

شروق وغروب 

ــا  ــاس وأخواته ــا حم ــدروس تعطيه عشــرات ال
فــي مســار العمــل مــن أجــل التحــرر، علمــا بــأن 
التحــرر واحــد، ســواء كان فــي مواجهــة احتــال 
واســتغال  اســتبداد  أو  أجنبييــن،  وعــدوان 

ــن. ــن ودوليي محليي
عشــرات الــدروس تتابعــت خــال الأيــام القليلــة 
الماضيــة.. فبــدأت تشــير إليهــا الأقــام الظامئــة 
تــكاد  فــي كل مــكان، ولا  للحــق والصــواب، 
تلحــق بهــا، وكمــا بــدأت تخشــى مــن مفعولهــا 
ــعوب  ــة الش ــن زلزل ــة م ــان الهلع ــع الطغي مواق
ــم  ــي تعل ــدان، وه ــف البل ــي مختل ــلطانها، ف لس
انكشــف  وقــد  الرحيــل  علــى  أشــرفت  أنهــا 

ــل.  ــن قب ــم ينكشــف م ــا ل ــا كم عواره
يمكــن أن يجــف المــداد ولا ينقطــع الحديــث عــن 
تلــك الــدروس، لا ســيما وأن حمــاس وأخواتهــا 
فــي غــزة وعمــوم فلســطين تعطــي المزيــد منهــا 

كل يــوم.

من تلك الدروس: 
ــف  ــع حســن توظي ــذات م ــى ال ــاد عل 1- الاعتم
الإمكانــات المحــدودة وتنميتهــا يصنــع القــوة 
الحقيقيــة، رغــم كل زعــم آخــر مــن جانــب مــن 

ــي كل شــيء. ــة ف ــيغون التبعي يستس
2- الاعتمــاد علــى الــذات لا يعنــي القطيعــة مــع 
أحــد، ولكــن يعنــي الالتــزام بخطــوط حمــراء فــي 
ــة  ــع، وفــي مقدمتهــا: التبعي التعامــل مــع الجمي
والتجزئــة  مرفوضــة،  والهيمنــة  محظــورة 
ســلوك  الأجنبيــة  التصنيفــات  وفــق  الذاتيــة 

انتحــاري.
ــع  ــاون م ــزز التع ــذات يع ــى ال ــاد عل ٣- الاعتم
الأقربيــن علــى مــا يجمعهم من قواســم مشــتركة 
وإن اختلفــت تفاصيــل الــرؤى للأهــداف البعيــدة.
ــي أن اســتقال كل  ٤- اســتقالية المقاومــة تعن
قطــاع مــن العمــل „التخصصــي“ عــن التنظيــم 
ــه لتحقيــق االمنجــزات  الأم، واجــب لا غنــى عن
الكبيــرة فــي مختلــف „الفــروع التخصصيــة“.

ــز  ــع مــن تركي ــت لا يمن ــد الثاب 5- الهــدف البعي

العمــل علــى الهــدف المرحلــي القريــب الممكــن، 
شــريطة ألا يكــون عقبــة فــي وجــه الهــدف 
البعيــد، وأن يتــم توظيــف منجزاتــه للمرحلــة 

ــة. التالي
ــادات  ــع القي ــع الشــعبي يصن ٦- الالتحــام بالواق
الحقيقيــة ويصنــع شــرعية التمثيــل وكل مــا 
ــك  ــز تل ــاب تعزي ــن ب ــو م ــك ه ــى ذل ــاف إل يض
ــد، ولظهــور  ــة لمــن يري ــم الأدل الشــرعية بتقدي

ــادات. ــن القي ــد م مزي
والهــدف  والمنطلــق  الرؤيــة  وضــوح   -7
والطريــق، يمكــن مــن التواضــع فــي الشــعارات 
إلــى  الانــزلاق  دون  والمواقــف،  والبيانــات 
ــة  ــي مواجهــة حــرب نفســية وإعامي ضعــف ف

تنقطــع.  وسياســية لا 
أول  شــرط  المتكاملــة  القويمــة  الرؤيــة   -8
ــاه الأحــداث والتطــورات  والوعــي المتجــدد تج
الخطــط  لوضــع  ثــانٍ،  شــرط  الجاريــة 
و“الاســتراتيجيات“ البعيــدة المــدى والمرحليــة 
مــع تقويمهــا وتطويرهــا وتعديلهــا وفــق مــا 

المســتجدات.  تتطلبــه 
٩- الحــرب الإقليميــة علــى حمــاس دليــل علــى 
أن المشــكلة ليســت فــي „عــدم التدخــل فــي 
ــج  ــي أن نه ــل ف ــتبدادية“ ب ــة اس ــؤون أنظم ش
التحــرر وممارســات الاســتبداد نقيضــان.. لا 

يجتمعــان.
10- كل نصــر داخــل حــدود بقعــة جغرافيــة 
محــدودة يعــزز العاقــات العابــرة للحــدود علــى 
مســتوى الشــعوب وعلــى مســتوى الأحــرار 
الثائريــن مــن أجــل الحريــة والكرامــة والعدالــة 

ــكان. ــي كل م ف

مــن  درس  وكل  طويلــة..  طويلــة..  والقائمــة 
هــذه الــدروس وســواها جديــر بالتفصيــل تحليــا 
وبحثــا لاســتخاص مــا يمكــن تطبيقــه، ومــا 
يحتــاج إلــى تعديــل لتطبيقــه، وفــق مــا يتناســب 
مــع قضايانــا الأخــرى، وجميعهــا قضايــا تــدور 

ــة. ــة المحوري ــة فلســطين المركزي حــول قضي

دروس متتابعــة مــن حمــاس وأخواتها على درب التحــرر والتمكين

 الدمــاء الســورية التــي ســالت ولــم تــزل، والخــراب 
الــذي جــرى عــن عمــد وإصــرار، ويســتمر.. وألوان 
المعانــاة ومرارتهــا. كل ذلــك وضــع قناعاتنــا، أو 
ــادة  ــدة لإع ــراءة جدي ــام ق ــابقة، أم ــا الس محفوظاتن
ــى  ــم، عل ــن الحك ــر م ــاه. فالكثي ــع وقضاي ــم الواق فه
ســبيل المثــال، وحتــى العديــد مــن مدونــات الفلســفة 
الاجتماعيــة التــي تناقلتهــا الألســن جيــاً بعــض 
الآن،  نجدهــا  الإنســان،  ذاكــرة  وعلقتهــا  جيــل، 
وقــد صــار لهــا طعمــاً آخــر! فمــا إن يمــر حــدث 
مــا،  يشــابه أســباب ولادة تلــك المحفوظــات، أو 
ــى  ــذا، عل ــق هك ــا تندل ــل، نراه ــي الأص ــا ف وجوده
نحــو عفــوي، فائــرة مــن بئــر الذاكــرة، بزخــم قــوي، 
وحضــور مهيمــن، تفــرض علينــا اســتجاء فحواهــا 
مــن جديــد.. وحيــن نفعــل عبــر قــراءة متأنيــة، 
ــق  ــو أعم ــان، ه ــن مع ــا م ــي لبَّه ــا ف ــف أنَّ م نكتش
ــا دلالات  ــي ثناياه ــور، وأنَّ ف ــا نتص ــا كن ــر مم بكثي
هــي أبعــد مــدى ممــا كان يتــراءى لنــا.. فأنــت، وأنــا، 
والآخــرون، قرأنــا الكثيــر عــن مظالــم الديكتاتوريــة، 
ونقائــص الاســتبداد وطبائعــه، وأخذنــا عيِّنــات مــن 
تاريــخ العالــم، وتاريخنــا، بالتأكيــد، جــزء منــه، 
فكانــت صورتــه الســلبية، راســخة فــي أذهاننــا.. 
ولكــن، ومــع اســتمرار الزمــن، وبعــده عنــا، أخــذت 
ــا  ــا صــار معه ــت، وربم ــك الصــورة، تبه ــوان تل أل
وجــه الديكتاتــور عاديــاً أو مقبــولاً وفــي أحيــان 
مــا، قــد يجــده بعضهــم لطيفــاً.. بيــد أنَّ الحاضــر 
-وليكــن الحاضــر الســوري أنموذجــاً لــه- الــذي 
علينــا،  فارضــاً  الجديــدة،  بوقائعــه  علينــا  يقبــل 
ــه، وإجــراء  ــه وخصال ــدة لتلمــس ميزات ــراءة جدي ق
مقارنــة ســريعة مــا بيــن الأمــس القديــم المتخلــف، 
يفتــرض،  هكــذا  أو  المتحضــر،  الجديــد  واليــوم 
ــا ببشــاعته  ــاة، يفاجئن ــم الزمــن، ومنطــق الحي بحك
ــي  ــدو، لا يأت ــا يب ــور، كم ــبوقة..! فالتط ــر المس غي
علــى الأشــياء الجميلــة فحســب، بــل علــى القبيحــة 

ــاً..!  أيض
ــن  ــاً م ــذ نموذج ــي آخ ــدَّم، دعون ــا تق ــوء م ــي ض ف

الأمثــال المعروفــة، يقــول المثــل: 
ــك..« ولا أظــن  ــنْ صَدَّقَ ــكَ لا مَ ــن صَدقََ ــكَ م »صديقُ
أن المثــل بحاجــة إلــى شــرح أو زيــادة فــي الإيضــاح 
فجوهــره ألا يغــش الصديــق صديقــه مســتغاً رغبــة 
مــا لديــه لتحقيــق مصالــح خاصــة.. وهــذا أمــر 
طبيعــي وبدهــي أيضــاً..! مــن هنــا أريــد الدخــول إلــى 
المشــهد الفعلــي لمــا فعلتــه كل مــن روســيا وإيــران 
ــل  ــة فع ــة كيفي ــا" النظــام الســوري، ورؤي "صديقت
ــن  ــن المعنيتي ــأن الدولتي ــك ب ــي.. لا ش ــل المعن المث
تملــكان، وعلــى الصعــد كافــة، إمكانــات هائلــة تزيــد 
كثيــراً عمــا تملكــه ســورية الدولــة الصغيــرة نســبياً، 
وخصوصــاً فــي مجــال المعلومــات عــن الوضــع 
الدولــي، وعــن ســوريا "الصديقــة" بالــذات، وعــن 
أطــراف الصــراع فيهــا وأســبابه القريبــة والبعيــدة، 
وبالطبــع عمــا يمكــن توقعــه مــن مــآل الأحــداث 

ــه..  ــذي ســارت علي ومجرياتهــا ووفــق النحــو ال
ــورية  ــاع الس ــه الأوض ــت إلي ــا آل ــى م ــرة إل إن نظ
مــن ضعــف وتراجــع وخــراب متعمــد علــى الأصعــدة 
كافــة، منــذ الفيتــو الروســي الأول الــذي وقــف فــي 
وجــه المبــادرة العربيــة الأولــى المدعومــة مــن 
ــم  ــات الله« بأنه ــان »آي ــذ إع ــدة، ومن ــم المتح الأم
لــن يتركــوا ســورية تســقط، فأعطــوا أوامرهــم إلــى 
المليشــيات الشــيعية اللبنانيــة والعراقيــة وكذلــك 
الإيرانيــة، والــكل إيرانــي بالطبــع. أقــول إن مــا آلــت 
إليــه الأوضــاع الســورية، يحتــاج إلــى عقــود طويلــة 
ــوف مــن  ــات الأل ــم بمئ ــت، ناهيك ــا كان ــا كم لإعادته
القتلــى والجرحــى نســاء وأطفــالاً مــن المدنييــن 
الآمنيــن، وكذلــك ماييــن المهجريــن هــؤلاء الذيــن 
لا أحــد فــي الدنيــا قــادر علــى تضميــد جراحهــم 
ومحــو آلامهــم. إضافــة إلــى مــا حــدث مــن شــروخ 
فــي النســيج الاجتماعــي المتماســك نســبياً. وليــس 
أقــل مــن ذلــك أيضــاً هجــرة الأدمغــة والخبــرات 
فــي  الســوري يشــكو منهــا  المجتمــع  التــي كان 
الأصــل. أضــف إلــى ذلــك تدميــر أو نقــل المؤسســات 
الاقتصاديــة الهائلــة، ولعــل الأســوأ مــن ذلــك إحالــة 
ــى  ــه إل ــبب إيصال ــد بس ــى التقاع ــه عل ــع كل المجتم
شــيخوخة مبكــرة عبــر تصفيــة اليافعيــن والشــباب 

الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن السادســة عشــرة 
ــه: ــد قول ــا أري ــن. م والأربعي

إنَّ فعــل الــروس والإيرانييــن قــد جــاء، فــي النتيجــة 
النهائيــة، علــى عكــس محتــوى المثــل أعــاه، فمــا 
وصلــت إليــه ســورية هــو العجــز التــام المديــد.. 
ــص  ــا يخ ــر، لا فيم ــارج أي تأثي ــوم خ ــورية الي فس
الآنيــة  مصالحهــا  يخــص  فيمــا  بــل  المنطقــة 
والاســتراتيجية. وإذا كانــت المهمــة الأولــى أمــام 
النظــام الســوري المتــوارث منــذ نحــو خمســين 
عامــاً هــي اســترداد هضبــة الجــولان فهــذه المهمــة 
اليــوم بعيــدة عــن التحقــق بعــد الســماء عــن الأرض 
الإقليمــي  أو  العربــي  ســورية  بــدور  بالكــم  فمــا 

ــداً!  ــابقاً أب ــر س الحاض
مــن هنــا نخلــص، ووفــق المثــل أعــاه، إلــى أن 
الــروس والإيرانييــن قــد اســتغلوا النظــام الســوري 
ــه،  ــه وأعوان ــة رأس نظام ــتغال، بمعرف ــع اس أبش
ــة  ــدم الســوري لحــل مشــاكلهما الدولي وتاجــروا بال
العالقــة، ولزيــادة نفوذهمــا فــي المنطقــة، بــل إنهــم 
ــر تضــرراً مــن  ــة الأكث ــة إســرائيل، الدول ــوا رغب لب
وجــود ســوري قــوي وفاعــل، لا كدولــة لا تــزال 
الســورية  الأراضــي  مــن  مهمــاً  جــزءاً  تحتــل 
فحســب، بــل كدولــة فــي واقــع تركيبتهــا وصياغتهــا 
للدولــة  الكلــي  الوجــود  ترفــض  التاريخيــة 
الصهيونيــة أمــا الأمــر الثانــي: فهــو تحقيــق غايتــي 
بتحقيــق  وإيــران  المذكورتيــن روســيا  الدولتيــن 
وجودهمــا ونفوذهمــا الدائــم والمســتمر. إذ كلمــا 
كانــت ســورية، ودول المنطقــة عمومــاً ضعيفــة 
ــن  ــن.. اللتي ــن الدولتي ــة لهاتي ــة الماس ــت الحاج بقي
اســتطاعتا التغلغــل داخــل ذهنيــة النظــام ونفســيته، 
ــا اســتمرار حكمــه ومصالحــه، وبالطبــع همــا  فأمنت
ــوي،  ــم والق ــا الدائ ــى وجودهم ــا عل ــد أمنت ــك ق بذل
وهــذا لعمــري مــا يجعلهمــا أشــد خطــراً مــن أي 
عــدو ظاهــر.. أقــول هــذا، وأنــا أمعــن النظــر الحزيــن 
إلــى الوضــع الســوري، ومــا آل إليــه، وأخلــص إلــى 
نتيجــة واحــدة هــي أن »هــؤلاء الأصدقــاء« لــم 
ــاً  ــداء حقيقي ــوا ع ــد مارس ــل لق ــاً، ب ــوا مطلق يصدق

ــافر..! ــو س ــى نح ــوري، وعل ــعب الس ــد الش ض

                            ُ  َ    َ      َ   َ  َ   ْ صديقك من صدقك.. 
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حمــل فعــل الانشــقاق فــي البدايــة بعــداً أخاقيــاً محضــاً، 
ــة،  ــية مؤدلج ــة أو سياس ــاد جهادي ــة أبع ــن أي ــرّداً ع مج
ــخ أيديهــم بدمــاء  ــى عــدم تلطي ــه المنشــقون إل هــدف من
ــدى  ــن م ــل بيّ ــذا الفع ــم، ه ــد الظل ــن ض ــم الثائري إخوانه
تحقيــق  باتجــاه  الثــورة وفعاليتهــا، وتطورهــا  جمــال 
ــكك  شــعاراتها مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى حجــم التف
فــي صفــوف الجيــش الســوري الــذي وصــل حــد الانهيار، 
ــيعية.  ــيات الش ــه بالمليش ــران ومدت ــه إي ــولا أن تداركت ل
وشــكّل المنشــقون الدَّعامــة الأساســية فــي بنــاء الجيــش 
الحــر، الــذي قوبــل بترحيــب كبيــر كمكــوّن أساســي فــي 
الثــورة الســورية، خاصــة عنــد أهالــي المناطــق الثائــرة، 
ــه،  ــن احتضان ــة ع ــر لحظ ــم تتأخ ــي ل ــق الت ــذه المناط ه
وعلــى رأســها الغوطــة الشــرقية التــي أصبــح المنشــقون 

فيهــا كأنهــم جــزء مــن نســيجها الاجتماعــي. 
ــدُّم  ــد والتق ــة بالتصاعُ ــي الغوط ــكري ف ــل العس ــدأ العم ب
علــى يــد كتائــب ومجموعــات الجيــش الحــر، ولــم يتأخــر 
ــقط  ــد س ــن، وق ــم المقاتلي ــن تقدمه ــا ع ــقون حينه المنش
الكثيــر منهــم شــهداء، وهنــاك مــن أصيــب إصابــات 
ــم  ــر دون أن يثنيه ــن العم ــه م ــي ل ــا بق ــاً م ســتبقيه معاق

ــل. ــة العم ــن متابع ــك ع ذل
لــم يــدم واقــع الحــال هــذا طويــاً. تغيــرت الخارطــة 
ــاق الحصــار  العســكرية فــي الغوطــة، بالتزامــن مــع إطب
وحــدات  معظــم  فتفككــت  النظــام،  قــوات  مــن  عليهــا 
الجيــش الحــر، وصعــدت الفصائــل الإســامية المتشــددة 
إلــى واجهــة العمــل العســكري، هــذه الفصائــل حملــت 
معهــا مشــاريع سياســية مجنــدة لمصالــح لا وطنيــة، 
وبــدأت تمــارس ســلوك الســلطة علــى الأهالــي داخــل 
الغوطــة، دون أن تعمــل باتجــاه فــك الحصــار عنهــم 
وتحســين مســتواهم المعيشــي، الأمــر الــذي جعــل مكانــة 
ــر،  ــاس يتراجــع بشــكل كبي ــن الن ــم بي المســلحين وقدره
وأصبحــت النظــرة إليهــم عنــد الكثيريــن تمامــاً كالنظــرة 

ــام. ــش النظ ــاه جي تج
وجــد المنشــقون أنفســهم، والحــال هــذه، أمــام واقــع 
ــة  ــابق، فبالإضاف ــن الس ــاف ع ــف كلّ الاخت ــد مختل جدي
لمــا خلّفــه البعــد عــن ذويهــم وغيــاب الأخبــار عنهــم مــن 
ظــروف نفســية متعبــة، يصبــح الأمــر أشــد مــرارة عليهــم 
مــن باقــي النــاس أو أهالــي الغوطــة، والخيــارات أمامهــم 
محــدودة جــداً. فإمــا أن يتركــوا العمــل المســلح، وحينهــا 
ــش  ــب العي ــية لكس ــدة وقاس ــة جدي ــم معرك ــون أمامه يك
الــذي بــات مــن ضــروب الخيــال، أو الانضمــام للتشــكيات 
الجديــدة وهنــا تكمن المشــكلة: فهــذه التشــكيات بالدرجة 
الأولــى تحمــل فكــراً، لا يتفــق، ولا يتقاطــع بــأي حــال مــع 
الفكــر الــذي دفــع هــؤلاء نحــو الانشــقاق والانخــراط فــي 
ــدى  ــورة، أو مــع المــوروث الفكــري العــام ل صفــوف الث

الســوريين. 
لكــنَّ الكثيريــن خضعــوا للأمــر الواقــع ظنــاً منهــم أن هــذا 
ــاً  ــات قريب ــام ب ــقوط النظ ــاً، وس ــدوم طوي ــن ي ــع ل الواق
وبســقوطه تنتهــي كل المشــاكل، لكــن فكــر هــذه الفصائــل 
وســلوكها بــات أمــراً واقعــاً ومفروضــاً علــى الجميــع 
ــن أراد أن  ــه لم ــل عن ــد لا بدي ــار وحي ــا خي ــل معه والعم

ــي العمــل العســكري. ــع ف يتاب
ألغــت هــذه الفصائــل أيــة تراتبيــة عســكرية للضبــاط داخل 
صفوفهــا، وأصبــح الضابــط كأي فرد آخــر دون أي اعتبار 
ــل قائمــة  ــة داخــل هــذه الفصائ ــه. فالتراتبي لعلمــه وخبرت
علــى اعتبــارات لا عســكرية، ممــا دفــع بالكثيريــن منهــم 
لتــرك العمــل والخــروج عبــر طرقــات مختلفــة خــارج 
ــى  ــول عل ــوار للحص ــدول الج ــوء ل ــن اللج ــاد، طالبي الب
لقمــة العيــش، وفــي هــذا الســياق يؤكــد الرائــد المنشــق 
ــواء  ــن أراد الانضمــام لل ــه حي ــدو العســالي(، أن ــو عب )أب
الإســام عرضــوا عليــه أن يكــون عنصــراً فــي كتيبــة 
ــط  ــن ســأل عــن اســم الضاب ــة، وحي ــد دباب ــات كقائ الدباب
قائــد الكتيبــة الــذي ســيقاتل تحــت إمرتــه،  قيــل لــه أنــه 

ــرة. ــه  ذو خب ــر وليــس ضابطــاً لكن شــاب صغي
وبهــذا يكــون الضبــاط المنشــقون قــد أخُرجــوا مــن دائــرة 
ــر هــذه  ــع أو حمــل فك العمــل إلا مــن خضــع للأمــر الواق

الفصائــل.  
لــم يكــن الأفــراد أوفــر حظــاً مــن الضبــاط، فأغلبهــم 
ــد وتشــدده،  ــر الجدي ــل وطــأة الفك ــاء وتحم اضطــر للبق
هــذه  عليهــم  فرضتهــا  التــي  الاجتماعيــة  والعزلــة 

الفصائــل.
فــي  عمــل  الــذي  الدرعــاوي(  )ا.  المنشــق  وصــرح 
ــل  ــن" ســابقاً - وهــو فصي "ســرايا الناصــر صــاح الدي
متشــدد مناصــر لجبهــة النصــرة، بايعهــا فيمــا بعــد، 
الاختــاط   مــن  يمنعهــم  كان  "أميرهــم"  أن  صــرح 
ــرورة،  ــد الض ــواق، إلا عن ــي الأس ــوال ف ــاس والتج بالن
ــع  ــن بائ ــم م ــا يلزمه ــراء م ــيارته لش ــم بس كان يصحبه

محــدد.
فــي الوقــت نفســه لــم تكــن الرواتــب بالقــدر الكافــي 
لتلبيــة الحــد الأدنــى مــن احتياجــات المقاتليــن، وتكــون 
الإجابــة  فــي كل مــرة يطالــب أحدهــم بتحســين الأجــر أو 
المســتوى  المعيشــي: "أنــت تجاهــد فــي ســبيل الله فمــا 

ــات"؟!. ــك للدنيوي حاجت
ــارات  ــو خي ــقين نح ــع بالمنش ــه دف ــع  بمرارت ــذا الواق ه
ــى  ــاد إل ــل، وع ــه الكي ــح ب ــن طف ــم م ــرارة فمنه ــد م أش
بــأي  يغــادر  أن  قــرر  مــن  ومنهــم  النظــام،  صفــوف 
شــكل ليقــع تحــت رحمــة سماســرة الطرقــات الذيــن 
وصــل بهــم الأمــر أن  يطلبــوا مــن الفــرد الواحــد مبلغــاً 
ــة،  ــدود الغوط ــارج ح ــوه خ ــوق )75000ل س( لينقل يف
والبعــض الآخــر اضطــر أن يعمــل مجانــاً فــي حفــر أنفــاق 
وخنــادق مقابــل وعــود بــأن يخرجوهــم مــن الغوطــة بعــد 
الانتهــاء مــن العمــل ومنهــم مــن تأدلــج، والأوفــر حظــاً 
ــه  ــح ب ــال ليفت ــن الم ــغ م ــى مبل ــل عل ــع حص ــن الجمي م

ــان(.   ــطة دخ )بس
ــح  ــر هــؤلاء للري ــى مصي ــل يبق ــة : ه ــي النهاي نســأل ف
تتقاذفهــم للمجهــول دون أيــة خطــوة مــن الائتــاف 
وهيئــة أركان الجيــش الحــر لإنقاذهــم؟ أليــس الائتــاف 
هــو الممثــل السياســي للثــورة، أليــس المنشــقون جــزءاً 

ــن هــو مــن مســؤولياته؟!. ــورة، فأي مــن الث

أحدثــت الســنوات الثــاث الماضيــة منــذ انطاق 
انتفاضــة آذار، تغييــرات مُفاجِئــة وجذريــة فــي 
حيــاة ماييــن الســوريين الذيــن مــروّا بتجــاربَ 
ســياقها  فــي  ومختلفــة  عديــدة  وظــروفٍ 
ــد يــدور حــول  وتفاصيلهــا، لكــن قاســمها الأكي
محــور المعانــاة، التضحيــة، والألــم، جســدياً 

ــا. كمــا هــو الحــال نفســياً أيضً
الظــروف،  فــي  الكبيــرة  التغييــرات  هــذه 
دفعــت الكثيريــن إلــى إجــراء محــاولات ليســت 
ــدة  ــات جدي ــاد وضعي ــهلة لإيج ــة أو الس بالقليل
لحياتهــم، فــي محاولــة للخــروج مــن نطــاق 
الظــروف التــي وضعتهــم الحــرب فــي ســياقها، 
ومــا يرافقهــا مــن خطــر المــوت، ومخــاوف 
ــف عــن  ــم التوق ــى اضطراره ــال، أو حت الاعتق
متابعــة الدراســة أو العمــل، محاوليــن الخــروج 
ــت  ــو كان ــا ل ــدو كم ــل" تب ــروف أفض ــى "ظ إل
ــرًا،  ــاً أو كثي ــورة" قلي ــل الث ــا قب ــروف "م ظ
ــين  ــراءات تحس ــى إج ــا عل ــف ذاك تبعً إذ يتوق
الظــروف المتبعــة، فــي الانتقــال ضمــن البلــدات 
والمــدن الســورية، أو الهجــرة إلــى واحــدة 
مــن مختلــف الــدول التــي تســتقبل الســوريين، 

ــا. ــرقاً وغربً ش

ويعلـّـق هــؤلاء آمــالاً عريضــة للغايــة علــى 
التــي  الخــروج مــن الأجــواء  فــي  مســعاهم 
يحلمــون  التــي  تلــك  إلــى  فيهــا،  يعيشــون 
ــه  ــذي يقصدون ــكان ال ــا، فهــم يرســمون للم به
صــورة حالمــة، يســتعيدون فيهــا شــعورهم 
بالأمــان والطمأنينــة، ويمكنهــم فيهــا مجــدداً 
ممارســة حياتهــم الطبيعيــة، ومزاولــة أعمالهــم 
ــت،  ــا توقف ــتهم حيثم ــة دراس ــابقة، ومتابع الس
وهكــذا يمكنهــم متابعــة المســير نحــو أهدافهــم 
وطموحاتهــم الشــخصية مــن بعــد، والتــي كادت 
الظــروف الســيئة أن تطيــح بهــا دفعــةً واحــدة. 
وفــي المقابــل تنعكــس آمالهــم هــذه، وأحامهــم 
يســعون  الــذي  الجديــد  الواقــع  حــول  تلــك 
للعيــش فيــه، علــى مَــن حولهــم ممــن لا يقــدر 
علــى الانتقــال إلــى بلــدة آخــرى داخــل الأراضي 
ــة  الســورية، أو لا يقــدر علــى الســفر إلــى دول
مجــاورة خارجهــا، لأســباب وظــروف تتــراوح 

ــة. ــة والمبدئي ــن المادي بي
 ورغــم العــزاء الــذي تقدمّــه فكــرة »الصمود«، 
ــم، وأن  ــاة يفوته ــار الحي ــؤلاء أن قط ــعر ه يش
ــيئاً،  ــيئاً فش ــص ش ــت تتقل ــا بات ــم منه حظوظه
فتنتابهــم حســرة، ويمنــون أنفســهم بخيريــة 

ــاط. ــي الرب ــاء، وأجــر الله ف البق
ــل  ــم نق ــات إن ل ــال مئ ــي ح ــظ ف ــنّ الماح لك

أماكــن  إلــى  انتقلــت  التــي  الأســر  آلاف 
أكثــر اســتقرارًا داخــل البــاد، أو خارجهــا 
ــب  ــر فحس ــذي تغيّ ــا، أن ال ــنت ظروفه وحسّ
هــو »شــكل« المعانــاة التــي يمــرّون بهــا، 
ــى  ــم، فعل ــي تعترضه ــادة« المشــاكل الت و»م
ــوا الراحــة والاســتقرار  الرغــم مــن أنهــم نال
واســتعادوا  الأولــى،  بالدرجــة  الأمنييــن 
أنشــطتهم الحياتيــة المعتــادة أو جــزءًا منهــا، 
إلا أنهــم وجــدوا أنفســهم أمــام مشــاكلَ جديدةٍ، 
ــم تكــن فــي الحســبان لحظــة خروجهــم، أو  ل
لربمــا كانــت؛ لكــن بشــكل نظــري ليــس لديــه 
قــدرة علــى تحســين القــرار المتخّــذ، ليكونــوا 
وجهًــا لوجــه أمــام حقيقــة أنّ »المعانــاة« 
ــاة  ــة حي ــن طبيع ــزءٌ م ــي ج ــاكل« ه و»المش
الإنســان أيـًـا يكــن، والــذي يختلــف شــكلها 

ودرجتهــا لا طبيعتهــا.
الــدرس الأهــم الــذي يجــب أن نخــرج منــه هنــا؛ 
ــاء  ــروف وانته ــين الظ ــى تحس ــل عل أن التعوي
ــا،  ــي حياتن ــودة ف ــات الموج ــاكل والتحدي المش
تنتهــي،  لــن  المشــاكل  لأن  خائــب،  تعويــل 
والمصاعــب والآلام والمعانــاة لا يمكنهــا فــي 
وتتاشــى،  تتوقــف  أن  الأحــوال  مــن  حــال 
فهــذه ســنةّ الحيــاة، لكــن التعويــل الــذي ينجــح 
دائمًــا، ويصنــع الفــارق الحقيقــي؛ ويقربنــا مــن 

تحقيــق أهدافنــا وطموحاتنــا، هــو التعويــل على 
صقــل الشــخصية، وتحســين قدراتهــا، وتنميــة 
إمكانياتهــا، والغــوص عميقـًـا فــي بواطنهــا 

لاســتخراج مواهبهــا.
مــع  الإنســان  تفاعــل  عــن  الحديــث  عنــد 
الظــروف التــي تحيــط بــه تعمــل النســبية علــى 
ــرف،  ــوّة الظ ــأن ق ــة ب ــة القائل ــة المعادل صياغ
تعنــي ضعــف الإنســان أمامــه، فكلنــا يعلــم بــأن 
ــي  ــي تحملهــم للظــروف الت ــون ف البشــر يختلف
يمــرون بهــا وفــي اســتفادتهم منهــا، وهــذا 
يعــود إلــى قــوة شــخصية كلّ منهــم وأصالتهــا، 
فنحــن نــرى اثنيــن يسُــجنان خمســة عشــر 
ــان الكتــب،  ــد قــرأ أطن ــا، ليخــرج الأول وق عامً
محترمــة  وثقافــة  غزيــرًا  علمًــا  واكتســب 
ــا، وهــو يؤنــس جلســاؤه ويســعدهم  ــا جمً وأدبً
بأحاديثــه الطريفــة، بينمــا يخــرج الثانــي مدمنـًـا 
علــى الدخــان، ولعــب الــورق، وســهر الليالــي، 
وليــس علــى لســانه ســوى كيــف ضاعــت خيــرة 

ــي. ــي ســجن عبث ــه ف ســني حيات
ما الفارق هنا إذاً والظرف نفسه؟

إن للنفــس الإنســانية طاقــاتٍ كامنــةً، يمكــن 
تحويــل  علــى  القــدرة  تنميــة  باســتثمارها 
الخبــرات  أعظــم  إلــى  تكــن  أيـًـا  الظــروف 
وهــذا  الإطــاق،  علــى  الحياتيــة  والتجــارب 
مــا نــراه حولنــا وإن لــم يشــكل الســمة الغالبــة 
علــى المجتمــع، إذ تمتلــئ الســاحة بخيــرة مــن 
ــوا خــال ســني  ــن تمكن الشــباب الســوري الذي
أمنيــاً  القاســية،  الظــروف  كل  الثــورة رغــم 
وماديًــا ونفســياً، مــن أن يبــدؤوا حيــاةً جديــدةً، 
لطالمــا كانــوا يحلمــون بهــا، لقــد اســتثمروا 
مــن تلــك الظــروف خبــرات مكنتهــم مــن إطــاق 
ناســهم  بهــا  ليخدمــوا  المختلفــة  مواهبهــم 
المهــارات  مــن  اكتســبوا  كمــا  وقضيتهــم، 
ســنوات  طيلــة  يحصّلــوه  مالــم  والقــدرات 

الســابقة. حياتهــم 
وهــذا لا يعنــي بــأن قــرار تحســين الظــروف 
والانتقــال داخــل البــاد أو خارجهــا لتخفيــف 
ثقــل الأحــداث قــرارٌ خاطــئ، بــل يحتــاج الأمــر 
ــي،  ــال الآت ــة يمكــن مقاربتهــا بالمث ــى موازن إل
لنقــل بــأن الظــروف التــي نعيــش فيهــا وتحيــط 
بنــا تمثـّـل إنــاء فارغًــا، بينمــا تمثــل قــدرات 
لهــا مــاءً ضمــن هــذا  الإنســان واســتثماره 

ــاء. الإن
طالمــا أن مســتوى المــاء لــم يمُلِــئ الإنــاء بعــد، 
فــإن تغييــره إلــى واحــدٍ أكبــر وأفضــل لــن يغيــر 
الكثيــر، بــل إنــه لــن يغيــر شــيئاً فــي الحقيقــة، 
لكــن مــع ارتفــاع مســتوى المــاء ســنصل إلــى 
مرحلــة يكــون فيهــا إضافــة قطــرة جديــدة أمــرًا 
غيــر ذي جــدوى، إذ إنهــا ســتخرج علــى الفــور 
مــن الإنــاء الــذي لــم يعــد يتســع للمزيــد، عندهــا 
ــدٍ  ــن واح ــث ع ــاء والبح ــر الإن ــي دور تغيي يأت

أكبــر.
ــر  ــو أم ــروف له ــين الظ ــي تحس ــر ف إن التفكي
يســتحوذ علــى الجميــع، بينمــا يغيــب عنــا تنمية 
الاســتثمار  إمكاناتهــا،  وتعميــق  الشــخصية 
الحقيقــي الــذي يؤهلنــا لحيــاة أفضــل ودورٍ 
ــين  ــعى تحس ــي لمس ــذي يعط ــا، وال ــر عمقً أكث

ــر. ــر الأث ــروف أكب الظ

بــات هــذا الســؤال يقلــق الثــوار وحاضنتهــم 
الشــعبية وكلّ الســوريين: هــل مــا يــزال فــي 
طرفاهــا  حربــا؛ً  أصبحــت  أم  ثــورة،  ســوريا 
يوظفــان الطائفيــة لحشــد المقاتليــن، ويجــري كل 

ذلــك بتبعيــة لأطــراف إقليميــة ودوليــة؟
ــد  ــم يع ــه. ل ــاً تجاهل ــد مُجدي ــم يع ــذا الســؤال ل ه
ــي  ــكات الت ــذه المش ــت إزاء كل ه ــاً الصم مجدي
الثــورة  أن  شــك  لا  ســوريا.  فيهــا  تغــوص 
طبيعتهــا  مــن  بقــي  ومــا  طبيعتهُــا،  تغيــرت 
والاجئــون،  والمعتقلــون  الشــهداء  الأولــى، 
الوطنيــة،  الرؤيــة  ذات  الفصائــل  وعشــرات 
الغالــي  يقدمّــون  كثــرٌ  وأفــراد  ومجموعــات 
المناطــق  وكذلــك  لاســتمراريتها،  والنفيــس 
المحــررة، ولــو حكمتهــا "داعــش" وزهــران 
مــن  أن  أي  وســواهم؛  و"النصــرة"  علــوش 
ــه  ــداً عن ــه بعي ــدأ بتشــكيل حيات طــرد النظــام، وب
هــو الشــعب المنتفــض؛ وأغلبيتــه مــن الفقــراء، 
وليســت الكتائــب الجهاديــة أو الســاعية نحــو 
ــا أن  ــف: بم ــيدة". ونضي ــامية رش ــة إس "دول
النظــام لــم يســتطع اســتعادة المــدن والبلــدات 

فهــذا يعنــي أن الثــورة مســتمرة.
أهمهــا:  معقـّـدة،  مشــكات  الثــورة  واجهــت 
التســليح  وفوضــى  السياســي  المــال  فوضــى 
الرؤيــة  وفوضــى  الحــر  الجيــش  و"تدميــر" 
ــوى  ــش" كق ــان "داع ــك  طغي ــية، وكذل السياس
عدميــة إرهابيــة، وكذلــك تمــدد حركــة النصــرة، 
والجبهــة الإســامية، عــدا عــن تبعيــة المعارضة 
فــي  المتنافســة  الخارجيــة  الــدول  لمصالــح 

الســيطرة علــى ســوريا.
ــتبعاد  ــذه واس ــل ه ــكال الفش ــد كل أش ــول بع  نق
والأســلمة  العســكرة  طغيــان  بســبب  الشــعب 
والتبعيــة، إن عــودة الشــعب للثــورة أصبحــت 
ــا ســؤال:  ــف أمامن ــا يق ــن ضــرورة. هن ــر م أكث

ولكــن كيــف ســيتحقق ذلــك؟! 
ــقُ ذلــك يبــدأ فــي مناطــق الثــورة كافــة، ولا  تحقُّ

ســيما فــي المناطــق التــي لا ســيطرة للتنظيمــات 
الجهاديــة عليهــا، كأن يبــدأ مــن درعــا أو إدلــب 
دمشــق،  غوطــة  أو  حلــب  بلــدات  بعــض  أو 
ــوء  ــات اللج ــة مخيم ــي كاف ــك ف ــواها، وكذل وس
ــة  ــعب جريم ــش الش ــتمرار بتهمي ــم. الاس والعال
كاملــة، والســكوت علــى ممارســات كل الفصائــل 
المقاتلــة جريمــة كذلــك، إذاً لا خيــار بالنســبة 
للشــعب إلا العــودة للتظاهــر والاحتجــاج والتعبير 
عــن مشــكاته ومطالبــه وأهدافــه. طبعــاً الشــعب 
لا يعــرف الكــذب، وبالتالــي ســيواجه، لا محالــة، 
ــوى  ــة الق ــام وهمجي ــة النظ ــه؛ همجي ــن ل عدوي
ــكل  ــه ل ــن رفض ــدا ع ــكرية، ع ــة والعس الجهادي
تنظيــم أو تيــار سياســي أو مجلــس لــم يوفــر 

ــاس. حاجــات الن
ــزور، واحتالهــا  ــر ال ــى دي ــدد "داعــش" إل بتم
للفرقــة 17 فــي الرقــة، واتجاههــا نحــو حمــص، 
ــذ  ــك المواجهــة ضدهــا. من تتوضــح ضــرورة تل
بعــض الوقــت، حوصــر "داعــش" فــي غوطــة 
دمشــق وفــي جنــوب دمشــق، ويجــب إنهــاء 
ــوريا  ــن س ــق وم ــط دمش ــن كل محي ــا م وجوده

ــل.  ــب مــن قب ــم إجاؤهــا مــن إدل كلهــا، وت
ــع  ــة مباشــرة م "داعــش الآن ســتدخل بمواجه
النظــام، فقــد قضــت علــى فصائــل الجيــش الحــر 
فــي الرقــة وديــر الــزور، وكانــت تعِــدُّ لذلــك فــي 
العــدوّان  أصبــح  وبالتالــي  الغوطــة وفشــلت، 
هنــا  ومــن  المعركــة،  أرض  فــي  متواجهيــن 
بــدأت معــارك "داعــش" تــزداد ضــد النظــام فــي 
ــواها،  ــورة وس ــة المذك ــي الفرق ــزور وف ــر ال دي
ــاً  ــوري؟ قطع ــد ث ولكــن هــل هــذا يعطيهــا أي بع
لا؛ فداعــش هــي داعــش، ولــن يتوانــى عــن 
قتــل كل معــارض وكل الشــعب، إن أبــدى أي 
ــو ليســت  ــم داعــش ه ــض لســلطته. إذاً تنظي رف
مــن الثــورة أبــداً، وســيقاتل الآن النظــام، ويجــب 
تركــه فــي هــذه المعركــة وحيــداً، ولا جــدوى 
ــة  ــن الفتن ــوف م ــاوى الخ ــى فت ــون إل ــن الرك م
ــات  ــد كل ممارس ــواها، فبع ــلمين وس ــن المس بي
"داعــش" أصبــح الالتفــات لهكــذا فتــاوى غبــاءً 

مطلقــاً. هــذه معركــة اختــاف المصالــح، وربمــا 
تباعــد المصالــح بينهمــا لا يغيــر مــن عداوتهمــا 

ــورة. ــعب وللث ــتركة للش المش
الرؤيــة  غيــاب  مــن  جــاء  المشــكات  تزايــد 
تريــد  فمــاذا  للثــورة،  المطابقــة  السياســية 

الثــورة؟ 
ــى  ــوام عل ــة أع ــرور ثاث ــد م ــؤال، بع ــذا الس ه
ــي  ــكيك ف ــئلة للتش ــول الأس ــد وص ــورة، وبع الث
اســتمراريتها، صــار لا بــد مــن الإجابــة عنــه 

بعمــق، فالثــورة لهــا أهــداف رئيســية:
ــرت  ــي أفق ــة الت ــاء كل السياســات الاقتصادي إنه
أعــداد  ورفعــت  الزراعــة  ودمــرت  الشــعب، 
ــد  ــا الصناعــة بع ــل بتدميره ــن عــن العم العاطلي
ــا ســواها. وهــا هــو النظــام  ــى تركي ــاح عل الانفت
يرفــع أســعار الكهربــاء والمــاء والخبــز والســكر 
والأرز ومشــتقات النفــط الضروريــة للزراعــة 

والصناعــة. 
يقــع علــى الثــورة القــول إنهــا ســتوقف هــذه 
السياســات، وســتعتمد علــى تنميــة الزراعــة 
والصناعــة وإنهــاء حالــة الفقــر الــذي تعــدىّ 
ــتكون  ــكان، وس ــن الس ــة م ــي المئ ــين ف الخمس
التنميــة فــي مختلــف مــدن ســوريا، بمــا فيــه 
البلــدات والمــدن التــي لا تثــور، ووقفــت مــع 

النظــام كذلــك.
إنهــاء كلّ ميــل أصولــي فــي الثــورة، ورفــع 
كانــت  الســوريين مهمــا  لــكل  شــعار "دولــة 
دياناتهــم وطوائفهــم"، ورفــض كل ميــل لتجاهــل 
دســتورُها  يكــون  وأن  حديثــة،  دولــة  بنــاء 
وضعيـّـاً، وليــس فيــه أي تمييــز بيــن الأديــان 
والطوائــف، ورفــض أيــة أحزاب دينيــة، واعتبار 
الديــن مســألة محيـّـدة عــن الدولــة، وبالتالــي 
لا يمكــن للسياســة أن تســتقي مرجعيتهــا مــن 
ثقافــيٌ عــامٌ، ومســألة  فالديــن شــأنٌ  الديــن، 
خاصــة بالأفــراد والجماعــات، ولكــن بعيــداً عــن 

السياســة والتعليــم العــام والقانــون.
ــاً  ــونَ نظام ــأن يك ــادم ب ــام الق ــد شــكل النظ تحدي
ــون  ــن يك ــة، ول ــى المواطن ــاً يســتند إل ديمقراطي

ــع  ــا تدُف ــس م ــذا بعك ــي، وه ــح طائف ــه أي ملم ل
ــوريا الآن. ــه س إلي

إنهــاء حالــة الفوضــى العارمــة، وتشــكيل لجــان 
ــا  ــون مهمته ــن الداخــل، تك ــة م ــة للمتابع قانوني
تمامــاً،  الأرض  علــى  يجــري  مــا  كل  متابعــة 
ورفــع تقاريــر مســتمرة لجهــات قضائيــة نزيهــة.
هــذه المســائل ســتكون بدايــة جديــدة لممارســات 
ــا،  ــورة لذاته ــتعادة الث ــي اس ــاهم ف ــة، تس ثوري
فالشــعب الــذي اســتبُعِد لا بــد أن ينظــم نفســه 
واتحــادات وأحــزاب وســواها،  فــي جمعيــات 
لــه الحــق المطلــق  بمختلــف فئاتــه، ويكــون 
بمختلــف أشــكال التظاهــر والاعتــراض، وكل 
تحجيــم باســم الثــورة أو الديــن أو الحــرب أو 
همجيــة النظــام عــن التظاهــر يعتبــر محاولــة 

جديــدة لإقصائــه عــن الثــورة.
ــا،  ــا حللّن ــا الآن كم ــوأ حالاته ــي أس ــورة ف الث
ولكــن النظــام ضعيــف للغايــة، فقــد صُفيــت 
ولا  واســتعان  العســكرية،  قياداتــه  معظــم 
يــزال بــكادر بشــري مــن العــراق، وقــد تــم 
ــة  ــدم الإطاح ــي وع ــاعدة المالك ــم لمس إعادته
بــه، وبــكادر مــن حــزب الله وســواه. هنــاك 
ــاج  ــا الاحتج ــكال، ومنه ــددة الأش ــات متع أزم
علــى  المواليــن  مــن  الصامــت  المجتمعــي 
الأســعار  ارتفــاع  وهنــاك  شــهدائهم  كثــرة 
التحكــم  وهنــاك  العملــة،  قيمــة  وانخفــاض 
الوطنــي"  "الجيــش  للشــبيحة  الفوضــوي 
بالنــاس، وبالتالــي فليــس النظــام قويــاً. قوّتــه 
فــي ضعــف المعارضــة وعــدم تنظيــم الشــعب 
والنصــرة  "داعــش"  تســلط  ومــن  لذاتــه، 
ــا  ــها وكأنهّ ــم نفس ــامية وتقدي ــة الإس والجبه
ــز  ــرة والتركي ــرة الأخي ــق الفك ــورة، وبتحق الث
أمــام  ســنكون  أعــاه،  طرحنــاه  مــا  علــى 
محبــط  الآن  الشــعب  للثــورة.  جديــد  شــكل 
ــي"، ومــن الجماعــات  ــاف الوطن مــن "الائت
الجهاديــة والعدميــة، ومــن النظــام بعــد خطــاب 
جديــد  أي  يتضمــن  لــم  الــذي  الأســد  قســم 

ومآســيها. الحــرب  بخصــوص 

هل تحدد الظروف مصيرنا؟

لــم تكــن بحاجــة إلا لعــود ثقــاب لإشــعال الجمــر 
عقــودٍ  مــدار  فعلــى  جنباتهــا.  بيــن  الراقــد 
طويلــة تحــت شــمس النظــام الحارقــة عاشــت 
ــاً ســكانياً  ــا مزيج ــن جنباته ــةً بي حمــص ضام
فريــداً فــي ســوريا، شــارك فــي إيجــاده كلٌّ مــن 
ــه  ــي محاولت ــام ف ــص، النظ ــل حم ــام وأه النظ
حمــص  وأهــل  المنطقــة،  ديمغرافيــا  تغييــر 
ــم. ــه منه ــه كأن ــم مع ــر وتعامله ــم للآخ بتقبله

إلا أن عــود الثقــاب الــذي أشــعله أطفــال درعــا 
بمــا يكفــي ليكشــف مــا حــاول  كان حارقــاً 
ــه  ــع مصلحت ــياً م ــا تماش ــاءه، إمّ ــع إخف الجمي
ــةٍ مفرطــة هــي مــن  كمــا فعــل النظــام أو بطيب

ــوريين. ــة الس طبيع

فك ارتباط
أبــرز مــا قــام بــه النظــام الســوري هو تقســيمه 
أحيــاء حمــص حســب لونهــا الطائفــي، أحيــاء 
للســنة وأخــرى للعلوييــن، فــي تبايــن واضــح 
كونهمــا  فــي  إلا  المختلفيــن  القســمين  بيــن 

يقعــان فــي مدينــة واحــدة.
هــذا التبايــن ازداد وضوحــاً مــع بدايــة الثــورة، 
ــن اســتقدمهم  ــام الذي ــدام شــبيحة النظ ــا إق وم
مــن قريــة مجــاورة لحمــص علــى حــرق محــالٍ 
ــي  ــي حي ــنة" ف ــن "الس ــا م ــة أصحابه تجاري
عكرمــة والزهــراء المواليــن فــي منتصــف 
ــى  ــام عل ــن النظ ــدٍ م ــوى توكي ــام 2011 س ع
قدرتــه علــى زيــادة رقعــة التبايــن، وخلــق 

شــرخ كبيــر لــن يمحّــي فــي القريــب العاجــل.
ــة  ــارة علني ــر إش ــين، اعتب ــل المش ــذا الفع وه
ــاء الثائــرة  ــة الفصــل النهائــي بيــن الأحي لبداي
والأحيــاء المواليــة، فأســواق الطــرف الأول 
والعكــس  الثانــي  الطــرف  بوجــه  أغلقــت 
صحيــح، إضافــة إلــى هجــرة ســكانية بيــن 
فأصبــح  والغربيــة"  "الشــرقية  المنطقتيــن 
تواجــد الســني فــي الحــي العلــوي أو العلــوي 

ــه. ــدد حيات ــراً يه ــني خط ــي الس ــي الح ف

جدران للفصل العنصري
ازداد التقســيم تقســيماً بعــد ســيطرة النظــام 
علــى حــي بابــا عمرو الثانــي بدايــة آذار 2012 
التقســيم هــذه المــرة كان مبتكــراً، فالفصــل 
فــي حــرب  بالجــدران الاســمنتية كان فعــالاً 
النظــام ضــد الثــورة، حيــث فصــل بابــا عمــرو 
ــاء حمــص، والدخــول  ــة أحي ــل عــن بقي بالكام
ــي  ــن الماض ــاً م ــح ضرب ــه أصب ــروج إلي والخ
مــا لــم يكــن مقرونــاً بموافقــة النظــام. ولفعاليــة 
ــة"  ــاً "برليني ــام جدران ــأ النظ ــر أنش ــذا الأم ه
أخــرى حــول حــيّ الإنشــاءات ممــا أخرجــه 
الثــوري  العمــل  نطــاق  خــارج  ســكانه  مــع 
حيــث أمســى الدخــول والخــروج مــن الحــي 
وإليــه حتــى مشــياً علــى الأقــدام مســتحياً 
لإغــاق جميــع المنافــذ الفرعيــة بالجــدران 
ــة  ــى ثاث ــا إل ــل ارتفاعه ــي يص ــمنتية الت الاس
أمتــار، وطريــق التواصــل الوحيــد مــع الأحيــاء 
الأخــرى يكــون عبــر منفــذ واحــد تركــه النظــام 

ــة.  ــه الأمني ــبيحته وأجهزت ــة ش ــت حماي تح

الحصــار الأبرز .. وحصارات أخرى
تفنـّـن النظــام بأشــكال الفصــل والحصــار التــي 
اتبعهــا فــي حمــص، وأهمهــا مــا قــام بــه مــع 
ــا  ــا لم ــي حاصره ــة الت ــاء حمــص القديم أحي
يزيــد عــن الســنة ونصــف الســنة، فحاصرهــا 
بمــن فيهــا مــن آلاف المدنييــن وعشــرات 
الثــوار المســلحين، فمنــع عنهــم كل أنــواع 
الطعــام ومســتلزمات الحيــاة الآدميــة حتــى 
ــى  ــن انســحب عل ــن الطرفي ــة بي فرُضــت هدن
إثرهــا المدنيــون إلــى حــيٍّ محاصــر آخــر، هــو 
الوعــر، ومــن ثــم انســحب الثــوار إلــى مــدن 

ــف الشــمالي.  ــرى الري وق
أمــا حــي الوعــر فإنــه يعانــي مــن حصــار 
مماثــل مــن حيــث الشــكل مــع فــارق أساســي 
بأنــه حــيٌّ يغــص بالســكان، ومنهــم عــدد 
ــن  ــن المدنيي ــر مــن المســلحين والمطلوبي كبي
العســكرية،  للخدمــة  أو  الأمنيــة  للأفــرع 
ــي  ــورة ف ــل الث ــه آخــر معاق ــى كون ــة إل إضاف

مدينــة حمــص.
أمــا الأحيــاء التــي خمــدت فيهــا الثــورة قســراً 
فإنهــا هــي الأخــرى تعانــي حصــاراً مــن نــوع 
تحــت  واقعــة  بأنهــا  يتمثــل  آخــر؛ حصــار 
احتــال أجهــزة النظــام الأمنيــة وشــبيحته, 
ــدو مهمــة شــاقة  ــل مــن حــي لآخــر يب والتنق
لمــن يريــد ذلــك، أمــا التنقــل منهــا أي الأحيــاء 
حاليــاً  المحاصــرة  الأحيــاء  إلــى  المحتلــة 
ــاء القديمــة  ــاً والأحي ــة بالوعــر حالي والمتمثل

ــه. ــتحيل بعين ــو المس ــابقاً، فه س

حمص المقسمة.. أحياء محاصرة وأخرى "محتلة"
وائل عبد الحميد

طريف العتيق

المنشــقّون إلــى أيــن؟!.. 
مثــالًا الشــرقية  الغوطــة 

هيثم السرياني

في السؤال عن الثورة ومواجهة "داعش"
عمّار الأحمد
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5 مقالات مختارة

ــذ إعــان تأسيســه فــي ســورية فــي 9 نيســان/ من
إبريــل 2013، لــم يتوقــف تنظيــم دولــة العــراق 
والشــام )داعــش( عــن سياســة التمــدد المــدروس 
نحــو المنابــع النفطيــة، وطــرق الإمــداد والمناطــق 
دومــاً  يرافقهــا  التــي  السياســة  الاســتراتيجية، 
المدنييــن،  بحــق  وانتهــاكات  حــرب  جرائــم 
واســتياء علــى الأمــوال الخاصــة والعامــة، وتقييــد 

للحريــات.
الكرديــة  الفصائــل  مــع  التنظيــم  معــارك  كانــت 
مبكــرةً، بالنســبة لنشــأته فــي ســورية، بســبب 
طموحــه للســيطرة علــى حقــول النفــط فــي المناطق 
الكرديــة )مركــدة مثــاً(، وتأميــن طــرق إمــداد نحــو 
ــد  ــه ض ــوض حرب ــو يخ ــزور. وه ــر ال ــة ودي الرق
و"حــروب  التكفيــر  بمنطــق  الكرديــة  الفصائــل 
للعناصــر،  وتعبئــة  حشــد  كأيديولوجيــا  الــردةّ" 
لكنهــا معــارك براغماتيــة واســتراتيجية بحتــة، 

علــى مســتوى الأهــداف.
فــي  العــرب(،  كوبانــي )عيــن  مدينــة  وشــهدت 
ريــف حلــب الشــرقي، أحــد فصــول التمــدد الدمــوي 
للتنظيــم، بمعــارك عنيفــة بينــه وبيــن الفصائــل 
ــى ســيطرة  ــك المناطــق، أفضــت إل ــة فــي تل الكردي
ــة  ــي منطق ــدة ف ــرى عدي ــدات وق ــى بل ــم عل التنظي
بحــق  واســعة  انتهــاكات  وارتــكاب  كوبانــي، 
القــرى، مــن قتــل  تلــك  المدنييــن فــي  الســكان 
وتشــريد وخطــف واعتــداء علــى الممتلــكات العامــة 
والخاصــة، ممــا تســبب بموجــات نــزوح كبيــرة 
وكارثــة إنســانية، مســتمرة منــذ بدايــة يوليــو/ 

)الجــاري(.    2014 تمــوز 
كوباني: إعدامات ميدانية وسرقات وتهجير

منطقــة  فــي  كبيــرة  قــوات  "داعــش"  حشــد 
ــدة  ــي بل ــرقي، وف ــب الش ــف حل ــي ري ــس ف جرابل
الشــيوخ التابعــة لهــا، بهــدف مهاجمــة القــرى 
والقريبــة  الشــرقي،  حلــب  ريــف  فــي  الكرديــة 
ــر  ــن العــرب )كوبانــي(، إحــدى أكب ــة عي مــن مدين
ــراد،  ــز فيهــا الســوريون الأك المــدن التــي يتمرك
ويوجــد فيهــا نازحــون مــن مناطــق أخــرى. دارت 
ــة  ــن جه ــة م ــم الدول ــن تنظي ــة بي ــتباكات عنيف اش
وقــوات أحــزاب كرديــة، ومنهــا قــوات الحمايــة 
الديمقراطــي  الاتحــاد  لحــزب  )YPG(التابعــة 
بعدهــا  انســحبت  أيامــاً،  واســتمرت  الكــردي، 
القــوات الكرديــة مــن المنطقــة، وتمكــن تنظيــم 
الدولــة، بعــد ذلــك مــن الســيطرة علــى القــرى: 
خــرب عطــو، زور مغــار، الزيــارة، البياضيــة، 
جبنــة، جاروخــة، بينــدر، تعلــك، كنــدار، عبدكــوي، 

الملــوح، سوســك. الطبــاش، 
وقــد أجبــرت تلــك الاشــتباكات وســيطرة تنظيــم 
الدولــة الســكان المدنييــن علــى الهــروب، والنزوح 
إلــى الحــدود التركيــة، أو إلــى مدينــة كوبانــي )عين 
العــرب( والقــرى المجــاورة لهــا، خوفــاً مــن أعمال 
انتقاميــة يرتكبهــا تنظيــم الدولــة مــن قتــل واعتقــال 
وتنكيــل بالمدنييــن، وأصبحــت أغلــب تلــك القــرى 
خاويــةً مــن ســكانها، كونهــا تحولــت إلــى خــط 
ــان  ــي، إب ــباط الماض ــذ فبراير/ش ــم من ــتباك دائ اش
ســيطرة تنظيــم داعــش علــى مدينــة تــل أبيــض فــي 

شــرق منطقــة كوبانــي )عيــن العــرب( تمامــاً.
وتقــع أغلــب هــذه القــرى فــي ريــف كوبانــي )عيــن 
ــي،  ــة كوبان ــم شــرق مدين ــي )35 ك ــرب( الغرب الع
عيــن العــرب(، وتتموضــع علــى سلســلة جبــال 
تمكنهــا مــن الإشــراف علــى مدينــة جرابلــس التــي 
يســيطر عليهــا تنظيــم "داعــش"، ممــا يعطــي 
ــة  ــن مدين ــتراتيجية، لتأمي ــة اس ــرى أهمي ــذه الق ه
جرابلــس، وامتــاك طــرق إمــداد مــن جرابلس نحو 
مناطــق ســيطرة التنظيــم فــي جنــوب الحســكة ودير 
الــزور. وفــي ريــف كوبانــي الشــرقي، وتحديــداً في 
قــرى عفدكــه وملــوح القمــر وأبــي صــرة وكــورك، 
ــوات  ــن ق ــلحة بي ــتباكات المس ــتمرت الاش ــد اس فق
داعــش والقــوات الكرديــة، ونجــم عنهــا مقتــل 
ــات  ــر آلي ــن، وتدمي ــي الطرفي ــن مقاتل ــرات م عش
عســكرية لهمــا. ونتيجــة ذلــك، اضطــر ســكان 
هــذه القــرى إلــى النــزوح بســبب تلــك الاشــتباكات 
ــباط  ــة فبراير/ش ــذ نهاي ــة، من ــات متوالي ــى دفع عل
الماضــي، فيمــا حــاول تنظيــم الدولــة إحــراز مزيــد 
ــم  ــي، فهاج ــي الغرب ــف كوبان ــي ري ــدم ف ــن التق م
فــي صبــاح 11 يوليو/تمــوز/2014 قريتــي جــل 
أوغلــي والجبنــة، وبــدأ الهجــوم بقصــف عشــوائي 

عليهمــا، ثــم تقــدم بالدبابــات والمدرعــات، ليضطــر 
ســكان القريتيــن، حينهــا، إلــى النــزوح باتجــاه 
مدينــة كوبانــي والحــدود التركيــة القريبــة، وتمكّــن 
التنظيــم مــن الســيطرة عليهمــا، بعــد انســحاب 

ــا. ــة منهم ــوات الكردي الق
بعــد ســيطرة التنظيــم علــى القــرى المذكــورة، 
للمنــازل  شــاملة  تفتيــش  بحمــات  وقيامــه 
والآلات  للســيارات  ونهــب  مصــادرة  وعمليــات 
الزراعيــة ومصــادرة قطعــان الأغنــام والأبقــار فــي 
القــرى، إضافــة إلــى إحــراق منــازل خاليــة بذريعــة 
انتســاب أصحابهــا لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
الكــردي، كل تلــك الجرائــم تســببت فــي تهجيــر 
نحــو 1800 عائلــة ســورية مــن أهالــي ريــف 
كوبانــي، وعرضتهــم لمخاطــر وتهديــدات واســعة.

من الخطف إلى التهجير
الإنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  تواصلــت 
ومنهــم  كوبانــي،  مــن  ونازحيــن  نشــطاء  مــع 
أحــد المشــرفين علــى أعمــال إغاثــة النازحيــن 
ــد  ــرازي، وق ــوان الب ــو ج ــي، وه ــف كوبان ــن ري م
تحــدث عــن خــروج آلاف مــن النازحيــن، مــن دون 
ــي الشــرقي  ــف كوبان ــرى ري ــن ق ــة م أوراق ثبوتي
منهــا،  داعــش  قــوات  اقتــراب  بعــد  والغربــي، 
والذيــن نــزح أغلبهــم نحــو القــرى التــي لــم يصــل 
إليهــا داعــش بعــد مــن ريــف كوبانــي، أو نحــو 
الشــريط الحــدودي مــع تركيــا، وقــد يواجهــون 
صعوبــات فــي تأميــن الإغاثــة والمســتلزمات لهــم 
علــى المــدى البعيــد، علــى الرغــم مــن تكاتــف 
ــي نزحــوا إليهــا،  ــرى الت ــي الق ــوه ف اجتماعــي تلق

ــرى. ــذه الق ــي ه ــر أهال ــبب فق بس
ــداد  ــد لأع ــة بع ــة دقيق ــود إحصائي ــدم وج ــع ع وم

والمقابــات  الشــهادات  أن  إلا  النازحيــن، 
النازحــة  العوائــل  تقــدر  الأوليــة  والإحصائيــات 
قــوات  مــن  هربــت  عائلــة،   2100 مــن  بأكثــر 
ــا  ــهورة بانتهاكاته ــت، والمش ــيئة الصي ــش س داع
وأعمالهــا الانتقاميــة، والتــي شــهدت المناطــق 
ــي ســيطرت عليهــا داعــش قســماً منهــا. ومــن  الت
هــذه الحــوادث إعــدام التنظيــم المذكــور ثمانيــة 
رجــال مــن قــرى مختلفــة، بتهمــة انتمائهــم لقــوات 
ــف  ــرى فــي ري الحمايــة الكرديــة، بعــد اقتحــام ق
ــارة  ــار والزي ــرى زور مغ ــي ق ــي، ف ــي الغرب كوبان
والبياضيــة، فــي 5 يوليو/تمــوز الجــاري. كمــا قتــل 
ــه  ــدى اعتقال ــد، ل ــي محم ــد صوف ــدرس، محم الم
الشــرقي،  كوبانــي  طريــق  علــى  حافلــة  مــن 
متوجهــة نحــو تركيــا، وقطــع رأســه وتــم التمثيــل 
بجثتــه. فــي 23 مايــو/ أيــار الماضــي. كمــا ســبقت 
كان  جماعــي،  خطــف  حــالات  الأخيــرة  الحــرب 
أبرزهــا اختطــاف 125 طفــاً مــن طــاب المــدارس 
الأكــراد علــى حاجــز تابــع لــه علــى طريــق منبــج، 
وكانــوا فــي طريقهــم إلــى منطقــة كوبانــي، عائديــن 
مــن حلــب، بعــد أن أنهــوا امتحانــات الشــهادة 
الإعداديــة، فــي ليلــة 29 مايــو/ أيــار 2014، مــن 

ــاث.  ــوا للإن ــم يتعرض ــط، ول ــور فق الذك
جرائم حرب وتوصيات حقوقية

اســتعمل تنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق 
مناطــق  قصــف  فــي  الثقيلــة  الأســلحة  والشــام 
العشــوائي  القتــل  إلــى  أدى  ممــا  كوبانــي، 
تــرك  علــى  الســكان  إجبــار  ويعتبــر  للمدنييــن. 
منازلهــم، وتشــريدهم تحــت قــوة الســاح، مــن 
أجــل الحصــول علــى الأراضــي والإمــداد، جريمــة 
حــرب، حســب القانــون الدولــي، كمــا أن إعــدام 

الأهالــي مــن دون محاكمــات تســتوفي الشــروط 
ــى ســجل  ــر جريمــة حــرب أخــرى، تضــاف إل يعتب
الــذي  التنظيــم  يقترفهــا  بالانتهــاكات،  حافــل 
يمتلــك مــوارد ماليــة ضخمــة، مــن خــال الحقــول 
ــاح  ــم الس ــة وغنائ ــل الزراعي ــة والمحاصي النفطي
والبنــوك والإتــاوات والضرائــب التــي يفرضهــا 
علــى الأهالــي. وهــو بذلــك يمتلــك أضخــم ميزانيــة 
حقوقيــة  انتهــاكات  تمــارس  مســلحةٍ،  لجماعــةٍ 
ممنهجــة، وتمتلــك أيديولوجيــا شــمولية وتكفيريــة 
ومعاديــة للإنســان، ولــم تعمــل الــدول العربيــة، أو 
ــم، أو  ــدد التنظي ــف تم ــى وق ــي، عل ــع الدول المجتم
ــة عناصــره  ــه، وماحق حظــر وصــول الســاح إلي
وقياداتــه وداعميــه، عــدا عــن أن سياســات حصــار 
المعارضــة الســورية أســهمت فــي تمــدد التنظيــم، 
وعــدم قدرتهــا علــى مواجهتــه فــي المناطــق التــي 

ــا. ــع فيه يتوس
الطائفيــة  السياســات  عــن  الســكوت  أن  كمــا 
ــر  ــران وفّ ــورية وإي ــراق وس ــي الع ــة ف والعنصري
حامــاً موضوعيــاً لســردية التنظيــم، ووفــر لــه 
الظــروف الموضوعيــة لتمــدده. ولا يمكــن الحديــث 
عــن الحــد مــن نفــوذ التنظيــم، وتوســعه المســتمر، 
ــر حــل سياســي  ــى توفي مــن دون العمــل الجــاد عل

ــوري. ــام الس ــم النظ ــف جرائ ــورية، ووق ــي س ف
توســع  اســتمرار  أن  إلــى  التنبيــه  مــن  بــد  ولا 
ومتكامــل  جــذري  حــل  وضــع  وعــدم  التنظيــم، 
ــاع مضطــرد فــي أعــداد  فــي ســورية، يهــدد بارتف
الضحايــا، وفــي المســؤوليات الإغاثيــة والكلفــة 
الدوليــة. التــي تتحملهــا المؤسســات  الأخاقيــة 

عبسي سميسم
نقلًا عن “العربي الجديد”

ــعد  ــه أس ــاء، ط ــل البن ــاء عام ــرك اختف ــم يت ل
فاحــة، الاســم الحقيقــي للمتحــدث باســم تنظيــم 
ــي،  ــد العدنان ــو محم ــة الإســامية"، أب "الدول
أواخــر عــام 1998، اهتمامــاً يذكــر فــي مدينتــه 
ضمــن  حتــى  ولا  إدلــب،  ريــف  فــي  بنــش 
محيطــه الاجتماعــي والأســري الأضيــق. هــو، 
كمــا وصفتــه إحــدى قريباتــه، منســيّ بالأصــل 
ــن طــه صاحــب  ــم يك ــه الشــديدة؛ "ل لانطوائيت
ــداً  ــيطاً ج ــاناً بس ــي، كان إنس ــور اجتماع حض
ــة، وكان  ــك شــيئاً مــن الثقاف ومســالماً، لا يمتل
إلــى شــخصية الدرويــش الصوفيــة،  أقــرب 
كمــا لــم يكــن أحــد مــن العائلــة يتذكــره، إلا 
ــراً  ــر كثي ــم نتأث ــك ل ــه، لذل ــن يشــاهده أمام حي

باختفائــه".
ــراً  ــرك أث اختفــى طــه فجــأة، ومــن دون أن يت
يــدل عليــه، لكــن إخوتــه وبعــض أقاربــه بحثوا 
عنــه فــي أمكنــة عــدةّ؛ فــي المستشــفيات، 
وفــروع الأمــن والشــرطة، وســألوا عنــه فــي 

ــن مــن دون جــدوى. ــرى المجــاورة، ولك الق
ــه،  ــات عــن اختفائ ــدد الرواي وبالرغــم مــن تع
ــى  ــا هاجــر إل ــه ربم ــا أن ــروي بعضه ــي ي والت
ــان، بســبب  ــرى لبن ــى إحــدى ق ــراق، أو إل الع
وفــاة صديقــه  بعــد  أصابتــه  اكتئــاب  حالــة 
المقــرب منــه، ياســر قــاق، وبالرغــم مــن 
عــداد  فــي  المدنــي  الســجل  لــدى  تســجيله 
المفقوديــن، غيــر أن ذويــه وصلــوا ســريعاً إلى 
يقيــن بأنــه ميــت، وتعاملــوا مــع القضيــة علــى 

ــاس. ــذا الأس ه
فــي أواخــر عــام 2011، عــاد طــه فاحــة 
ــد،  ــة بنــش، ولكــن باســم جدي ــى مدين فجــأة إل
التــي  تلــك  عــن  كليـّـاً  مختلفــة  وبشــخصية 
يعرفــه بهــا محيطــه، قبــل اختفائــه منــذ ثاثــة 
بلحيــة طويلــة، وبــزي  عشــر عامــاً. عــاد 
أفغانــي، )الــزي الــذي يرتديــه عناصــر تنظيــم 
القاعــدة(، وكان لا يتكلــم إلا اللغــة العربيــة 
الرجــال  مــن  مجموعــة  يرافقــه  الفصحــى، 

ــي كل  ــراء" ف ــد "أم ــا بع ــن أصبحــوا فيم الذي
ــش". ــرة، وداع ــة النص ــي "جبه ــن تنظيم م

ــى عــدد محــدود  ــه، اجتمــع طــه إل ــور عودت ف
ــه عــرف عــن  ــش، لكن ــه بن ــي مدينت ــن أهال م
ــي، المتحــدث  ــو محمــد العدنان نفســه باســم أب
فــي  "القاعــدة"  تنظيــم  باســم  الرســمي 
للتنظيــم،  كمنــدوب  جــاء  وبأنــه  العــراق، 
ــم عــن الشــعب الســوري  ــع الظل مــن أجــل رف
المســلم الــذي يتعــرض لظلــم نظــام بشــار 

الأســد.
وصديــق  العدنانــي،  أقربــاء  أحــد  يقــول 
طفولتــه، لـ"العربــي الجديــد"، "كنــت أحــد 
ــش،  ــة بن ــي مدين ــاع ف ــروا الاجتم ــن حض الذي
ــت  ــذي كن ــر ال ووجــدت طــه شــخصاً آخــر غي
أعرفــه أيــام الطفولــة، فقــد ســلم علــي ببــرودة 
باللغــة  يتحــدث  وكان  ورســمية،  شــديدة 
الفصحــى، يرافقــه أشــخاص، عرفــت لاحقــاً 
ــذي  ــي، ال ــو محمــد الجولان أن أحدهــم، هــو أب
ــي  ــة النصــرة ف ــراً لجبه ــد أمي ــا بع ــح فيم أصب

ســورية".
ــي  ــب العدنان ــف قري ــة طــه، يضي وعــن طفول
نلتقــي  عمومــة،  وأبنــاء  صديقيــن،  "كنــا 
جــدي.  بيــت  فــي  ســوياًّ  نســهر  كثيــراً، 
نذهــب فــي نزهــات إلــى الأراضــي الزراعيــة 
ــي  ــه ف ــع "كان ط ــة". ويتاب ــاورة للقري المج
ــن  ــم يك ــاً، ول ــه شــخصاً بســيطاً وخلوق طفولت
متدينــاً، كمــا لــم تكــن لديــه أيــة هوايــات، ولا 
ميــول للدراســة التــي تركهــا فــي المرحلــة 
ورشــة  فــي  بالعمــل  والتحــق  الإعداديــة، 
بنــاء، ومــن أجــل تحســين وضعــه المــادي 
ســافر إلــى لبنــان ليعمــل فــي ورش البنــاء 
ــر  ــه أكث ــاء عمل ــاك أثن ــه هن ــد زرت ــاك، وق هن
مــن مــرة". ويشــير إلــى أنــه "وقبــل اختفــاء 
طــه بفتــرة بســيطة، توفــي صديقنــا المشــترك 
ياســر قــاق فــي حــادث ســير، وقــد بــدا أن طــه 
ــي  ــف ف ــه اعتك ــى أن ــراً، حت ــه كثي ــر بوفات تأث

المســجد، عقــب الحــادث الــذي مــن المحتمــل 
أن يكــون أحــد أســباب اختفائــه".

ــتة،  ــه الس ــر إخوت ــو أصغ ــه؛ ه ــي ـ ط العدنان
وأكبرهــم محمــد، الأخ غيــر الشــقيق مــن أبيــه، 
وخمســة آخــرون، وفــق مــا يقــول قريــب آخــر 
للعدنانــي، الــذي يضيــف: "لــم تكــن عائلــة 
ــى  ــاد إل ــن ع ــاً، وحي ــة متشــددة ديني ــه عائل ط
مدينتــه بنــش بعــد الثــورة، لــم يتعــاطَ مــع أهلــه 
ــى عــدم  ــا لاعتراضــه عل ــراً، ربم ــه كثي وإخوت
تشــددّهم فــي تطبيــق الشــرع وفــق رؤيتــه هــو. 
لــه، شــاب  أكثــر الأشــخاص مازمــة  وكان 
يدعــى محمــد نعســان الســيد، الــذي تــزوج 
العدنانــي أختــه عــام 2012، ليصبــح الصديــق 
بعدهــا أميــراً للنصــرة فــي بنــش بدايــة الثــورة، 
ولقــب بأبــي مجاهــد، كمــا عيــن خطيبــاً للجامــع 
الكبيــر فــي المدينــة، ثــم أميــراً فــي داعــش".
ــن  ــابقين ع ــي الس ــارف العدنان ــد مع ــر أح يعب
ــل  ــدة، الرج ــه الجدي ــخصية ط ــي ش ــه ف صدمت
ــداً، كان  ــه جي ــش"، "أعرف ــي "داع ــي ف الثان
أعتقــد  لكنــي  وســاذجاً،  ومســالماً  انطوائيــاً 
أن شــخصاً بســيطاً مثلــه، ولا يمتلــك شــيئاً 
ــول  ــب للتح ــخص الأنس ــو الش ــة ه ــن الثقاف م
ــة إذا  ــه، خاص ــا ط ــول به ــي تح ــة الت بالطريق
ــي  ــة الت ــرة الطويل ــار، الفت ــن الاعتب ــا بعي أخذن
غابهــا، والتــي لا يعلــم أحــد إلــى الآن أيــن 

قضاهــا".
أبــو محمــد العدنانــي؛ المتحــدث الرســمي باســم 
تنظيــم "الدولــة الإســامية"، وأحــد أعمــدة 
ــراً  ــر أخي ــراق، ظه ــي ســورية والع ــم ف التنظي
فــي تســجيل مصــور مغبــش الوجــه، وهــو 
بيــن  الترابــي  الســاتر  إزالــة  يشــرف علــى 
البلديــن، ليعلــن كســر الحــدود بينهمــا، وإقامــة 

"خافــة إســامية".

العدناني.. الرجل الثاني لـ "داعش" انطوائي وجاهل

"داعش" في ريف حلب: تهجير 2100 عائلة وإعدامات

قضيــة النســاء فــي العالــم إنســانية عالميــة، حيــث تشــترك كل 
ــة،  ــب متفاوت ــم بنس ــز والأل ــم التميي ــي تقاس ــاء الأرض ف نس
ــة  ــكان والثفاف ــط بالم ــل ترتب ــق، بحســب عوام تتســع أو تضي
والوضــع الاجتماعــي والأعــراف والتقاليــد والديــن والقانــون. 
غيــر أن لحالــة النســاء فــي ســورية، اليــوم، خصوصيــة ترتبط 
بالمرحلــة والوضــع علــى الأرض، وكذلــك بعوامــل دخيلــة 
علــى المجتمــع، وفــدت بغــزو همجــي لشــرائح غوغائيــة، 
ــل فــي القاعــدة وأخواتهــا،  ــاً، تتمث ــاً متخلف تحمــل فكــراً رجعي
وخصوصــاً مــا يســمى تنظيــم داعــش، ترجــم هــذه التشــكيات 
النســاء وتجلدهــن وتمنعهــن مــن أبســط حقوقهــن فــي الحيــاة، 
ــذه  ــى أن ه ــة إل ــة، إضاف ــن الشــخصية والفكري ــن حرياته وم
التنظيمــات تهــدد التركيبــة الديموغرافيــة لســورية والمنطقــة، 
وللأســر المحليــة، أيــا كان معتقدهــا، بمــا فيهــا الأكثريــة 
الســنية التــي اتســمت بالاعتــدال عبــر تاريــخ ســورية الغنــي 

ــش المشــترك.  ــوع والعي بالتن
ــاً،  ــن عموم ــدى الســوريين، والمراقبي ــرز ســؤال محــق ل ويب
يوجــه إلــى المجتمــع الدولــي والقــوى الإقليميــة، عــن كيفيــة 
ابتــاع وقــرض  فــي  القــوى، وقدراتهــا  تلــك  تنامــي دور 
ــا  ــد أخــرى، وعــن امتاكه ــدةً بع ــدة، واح مناطــق ســورية ع
ــن  ــا بمقاتلي ــا ورفده ــر تحركه ــاً، ويس ــة وتموي ــلحه ثقيل أس
مــن المرتزقــة الأجانــب الذيــن باتــوا يشــكلون تهديــداً حقيقيــاً، 
ــا  ــا، وأحامن ــا، وثوراتن ــم إيقافهــم عــن ابتــاع بادن ــم يت إن ل

ــة. ــة والديموقراطي ــة والكرام ــي الحري ــة ف المحق
علــى مســتوى آخــر، تعانــي النســاء الســوريات، اليــوم، مــن 
ــب  ــاب المرتك ــب والاغتص ــال والتعذي ــي والاعتق ــل اليوم القت
مــن النظــام والشــبيحة، حيــث مــا تــزال آلاف الســوريات 
فــي المعتقــات، فــي ظــروفٍ، لا يمكــن احتمالهــا أمــام تعــذر 
ــى النظــام، مــن أجــل إطــاق  ــة عل إيجــاد أســاليب ضغــط كافي

ســراحهن، أو وقــف العمليــات الإجراميــة التــي يقــوم بهــا مــن 
قصــف عشــوائي للمدنييــن، واســتهداف طــال حتــى المخيمات.
ولا ينُســى حجــم العــبء والألــم الــذي تمــر بــه الاجئــات 
ــت  ــد بات ــه، فق ــات داخل ــن، أو النازح ــارج بلده ــوريات خ الس
بــا معيــل فــي ظــرفٍ مــن الحرمــان  مئــات آلاف الأســر 
الأمــان  أبســط معاييــر  الاقتصــادي والاجتماعــي، وفقــدان 
المجتمعــات  مــن  الرفــض  حالــة  ازديــاد  مــع  الأســري، 
آثــار حجــم  تفاقــم  الســوريين، بســبب  الحاضنــة لاجئيــن 
ــك المجتمعــات مــن  ــى تل ــة الإنســانية، وانعكاســاتها عل الكارث
جهــة، وتجاذبــات الانتمــاءات السياســية داخــل مكونــات تلــك 
المجتمعــات، مــن جهــة أخــرى. وتضــاف إلــى ذلك حالــة التوتر 
الطائفــي، والــذي قــد يشــعل المنطقــة بكاملهــا، فــي ظــل تأجيــج 
للهــب مــن قــوى خارجيــة ومحليــة، وانعــدام المســؤولية لــدى 
القــوى الاجتماعيــة والسياســية المؤثــرة التــي يمكــن أن تقــوم 
ــة  ــعل المنطق ــة، تش ــربٍ أهلي ــي ح ــن تاف ــا م ــد يمكنهّ ــا ق بم
برمتهــا، إن تحلــت بالحــس الوطنــي والإنســاني الكافــي، بعيــداً 

ــة. ــح الضيق ــي والمصال ــدق الطائف ــن التخن ع
"المعارضــة  علــى  تســتوجب  كانــت  الظــروف  تلــك  كل 
ــورة الســورية،  ــاً"، كونهــا زعمــت تمثيلهــا الث الســوريه مث
ــادات،  ــطات وقي ــركات وناش ــاء مح ــا النس ــرزت فيه ــي ب والت
أن تنصــف المــرأة فــي التمثيــل السياســي، وتمكنهــا مــن 
المشــاركة فــي صنــع القــرار، إن كنــا ســنتحدث عــن المشــاركة 
ــدث كان  ــا ح ــن، م ــوم. ولك ــوريات الي ــاء الس ــية للنس السياس
ــاً  ــى الســطح كان ســلوكاً تمييزي ــا عل معاكســاً تمامــاً، فمــا طف
ــدد  ــث الع ــن حي ــاً، م ــل منصف ــث لا تمثي ــاً للنســاء، حي إقصائي
والوظيفــة ومراكــز صنــع القــرار فــي داخــل تلــك القــوى، 
والإشــارة هــذه إلــى معظــم قــوى المعارضــة الســورية، وليــس 
إلــى كيــان بذاتــه. وزيــدت علــى ذلــك حمــات مســعورة، 

ــوى أو  ــارزات والناشــطات، ســوقتها ق اســتهدفت النســاء الب
شــخصيات تحمــل أجنــدات متخلفــة، أو منافســات تافهــة، 
ــة، كان  ــاً إضافي ــى المعارضــة عيوب ــك الســلوك إل أضافــت بذل
ــاً تافيهــا، بتغليــب المصلحــة الوطنيــة العامــة علــى أي  ممكن

شــأن آخــر.
مــن هنــا، أنشــأت مجموعــة مــن الســوريات "اللوبــي النســوي 
الســوري"، وأعُلــن عنــه فــي اســطنبول يــوم 15 يوليو/تمــوز 
المــرأة والسياســة،  2014، ويضــم ناشــطات فــي حقــوق 
مــن خلفيــات متنوعــة، ويهــدف إلــى تقويــة مشــاركة النســاء 
الســوريات فــي عمليــات صنــع القــرار السياســي الــذي يؤثــر 
ــتقاً،  ــاً مس ــه كيان ــي نفس ــد اللوب ــن. ويع ــتقبل وطنه ــي مس ف
ــى المشــاركة  ــن التزامــه بالوصــول إل ــد أعل ــي، وق ــر حزب غي
القــرار  صنــع  عمليــات  فــي  والرجــل  للمــرأة  المتســاوية 
السياســي فــي ســورية، وعلــى جميــع المســتويات، حيــث 
يؤمــن أعضــاؤه بــأن الديمقراطيــة لا يمكــن أن تبنــى، مــن 
ــا  ــرأة، باعتباره ــوق الم ــل لحق ــذ الكام ــرام والتنفي دون الاحت
ــة  ــادئ المســاواة الكامل ــك مب ــة للإنســان، وكذل ــاً عالمي حقوق

ــة.  ــاة الخاصــة والعام ــي الحي ــل ف ــرأة والرج ــن الم بي
ورؤيــة اللوبــي أن ســورية دولــة مدنيــة ديمقراطيــة تعدديــة، 
النســاء  وحقــوق  للإنســان  العالميــة  بالحقــوق  ملتزمــة 
الإنســانية، وتســعى إلــى مجتمــع خــال مــن التمييــز علــى 
أســاس القوميــة، أو الجنــس، أو الطبقــة، أو الديــن، لتحقيــق 
ــة  ــة والمســاواة والمشــاركة الكامل ــة الاجتماعي ــادئ العدال مب
بيــن المــرأة والرجــل، فــي اتخــاذ القــرارات فــي حياتهمــا 
ومســتقبل بادهمــا. ويهــدف اللوبــي إلــى الضغط مــن أجل دور 
فاعــل ومشــاركة متســاوية للمــرأة فــي عمليــات صنــع القــرار 
ــة،  ــة بالديمقراطي ــة المؤمن ــاف المعارض ــي أطي ــي، ف السياس
ــث تؤخــذ حقــوق  ــع المســتويات والمجــالات، بحي ــى جمي وعل

المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين أولويــة علــى الأجنــدات 
الوطنيــة، مــن أجــل تقريــر مســتقبل ســورية الجديــدة وبنائــه. 
وعلــى الرغــم مــن أن التجربــة الســورية، فــي هــذا المضمــار، 
حملــت ولادة قــوى نســوية عديــدة تختلــف فــي الأهــداف، 
لــكل تجربــة  أن  إلا  المــرأة كأســاس،  فــي محــور  وتتفــق 
ــاً  ــراً، إنصاف ــج، أخي ــي يجــب أن تنت ــا الت ــا وآفاقه خصوصيته
فــي  الرجــال  مــع  الكاملــة  المســاواة  وتحقيــق  للنســاء، 
مجتمعــاتٍ، تريــد أن تكــون حــرة وديموقراطيــة، وتتخلــص من 
ــة،  ــة والاجتماعي ــة، السياســية والديني كل أشــكال الديكتاتوري
لأنهــا  نتجــت مــن ثــورات، والثــورات يجــب أن تحمــل التغييــر 

ــوراء. ــى ال ــس الرجــوع إل ــو الأفضــل، ولي نح
ــة المــرأة  ــن، للأســف، قضي ــار كثيري ــى الرغــم مــن اعتب وعل
هامشــيةً فــي ظــل مــا يحصــل علــى الأرض فــي ســورية مــن 
دمــارٍ وقتــلٍ، وحالــة مخــاض سياســية اجتماعيــة، إلا أن 
تجــارب ســابقة لشــعوب المنطقــة أثبتــت أن تــرك تلــك القضايــا 
علــى الهامــش، فــي مرحلــة المخــاض، يــؤدي إلــى إبقــاء تلــك 
القضايــا علــى الهامــش، فــي مراحــل الاســتقرار، بــل إلــى 
تهميشــها أكثــر، وقــد يقــود، أيضــاً، إلــى تراجــعٍ مرعــبٍ، علــى 

مســتوى حقــوق النســاء، والإنســان عمومــاً.
ــع،  ــوراتٍ للربي ــي ث ــع العرب ــورات الربي ــون ث ــن أن تك لا يمك
إن لــم تنصــف النســاء اللواتــي شــاركن فــي صناعتهــا، وفــي 
الاجتماعــي  التغييــر  تــؤدي  أن  يمكــن  ولا  التغييــر،  صنــع 
ــى  ــاً، عل ــاً ملموس ــا تقدم ــي نتائجه ــل ف ــم تحم ــوب إن ل المطل
مســتوى الحريــات وحقــوق الإنســان، وتطــوراً فــي قيمــة 

الإنســان، رجــاً وامــرأة.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان
نقلًا عن “العربي الجديد”

ريما فليحان
نقلًا عن “العربي الجديد”

غازي دحمان
نقلا عن “صحيفة الحياة”

ــات  ــي ب ــرة الت ــائر الكبي ــن الخس ــار ع ــر الأخب تتوات
يتكبدهــا »حــزب الله« فــي الســاحة الســورية، وذلــك 
فــي الوقــت الــذي يصــر قادتــه علــى تحقيــق الحســم 
وتغييــر معادلــة موازيــن القــوى علــى الأرض بشــكل 
نهائــي، وكانــت أنبــاء الحســم تلــك قــد وصــل صداهــا 
إلــى طهــران التــي بنــت عليهــا مقولتهــا »حــدود 

ــى شــواطئ صــور«! ــت عل ــة بات ــران الغربي إي
وإذا كانــت قناعــات »حــزب الله« وحلفائــه قــد تثبتــت 
ــة  ــب المعارض ــا كتائ ــت فيه ــي قام ــة الت ــد اللحظ عن
ــون،  ــرود القلم ــن ج ــة م ــحابات تكتيكي ــراء انس بإج
فــإن مواكــب قتلــى الحــزب المتواصلــة والإربــاك 
الــذي يــدب فــي أوصــال الحــزب وبيئتــه، يثبتــان 
ــا  ــورية م ــك أن الأرض الس ــالاً للش ــدع مج ــا لا ي بم
زالــت متحركــة وأنهــا غيــر صالحــة لبنــاء معطيــات 

إســتراتيجية ثابتــة ومديــدة.
ــه  ــه وعقيدت ــه وهيكلت ــي بنيت يشــبه »حــزب الله«، ف
القتاليــة، إلــى حــد بعيــد، حــركات التحــرر الكاســيكية 
التــي ســادت فــي آســيا وأفريقيــا فــي النصــف الثانــي 
استنســاخاً  يعــد  أنــه  بــل  العشــرين،  القــرن  مــن 
ــن  ــة المتمثلتي ــطينية واللبناني ــن الفلس ــن التجربتي ع
بمنظمــة التحريــر الفلســطينية و«الحركــة الوطنيــة« 
ــا  ــي ضــوء تجاربهم ــا وتطــور ف ــث نم ــة، حي اللبناني
وأدواتهمــا،  أســاليبهما  مــن  الكثيــر  واســتعار 
والمعلــوم أن هــذا النمــط مــن التنظيمــات يحتــاج عــدة 
تشــغيلية مــن نمــط خــاص يشــترط معهــا وجــود بيئــة 
حاضنــة وإيديولوجيــة ناهضــة وأطــراف إقليميــة 
ــك العناصــر  ــن تل ــد م ــي واح ــص ف ــة، وأي نق داعم
مــن شــأنه التأثيــر فــي ميكانيزمــات عمــل واســتمرار 

ــات. ــك التنظيم تل
ــوي  ــى الاســتقطاب النخب ــك التنظيمــات عل ــز تل ترتك
مــن بيئتهــا، ونجاحهــا فــي العــادة يســتلزم احتفاظهــا 
ببنيــة يمكــن ضبطهــا والســيطرة عليهــا، حيــث يهــدد 
الاســتقطاب الواســع إمــكان الضبط والإدارة الســليمة 
ويهــدد بمخاطــر الاختــراق والفوضــى. هــذا التشــكل 
ايضــاً يفــرض نمطــاً مــن العمــل يقــوم على اســتهداف 
الخطــوط الخلفيــة للخصــم، ويتحقــق نجــاح هــذه 
الأعمــال نتيجــة تراكــم الاســتنزاف لــدى الخصــم 
ووصولــه إلــى حالــة مــن الاقتنــاع بعــدم جــدوى 

ــال. اســتمرار القت
ولعــل تلــك هــي أهــم الفــوارق فــي عمــل »حــزب الله« 
فــي مواجهــة الجيــش الإســرائيلي وتشــكيات قــوى 
يمكــن تطبيــق الأســاليب  إذ لا  الســورية،  الثــورة 
ــس  ــل بنف ــن العم ــا لا يمك ــن، كم ــي الحالتي ــها ف نفس
ــد  ــن اعتم ــي حي ــا، فف ــج ذاته ــق النتائ ــة وتحقي الآلي
الحــزب علــى تكتيــك المجموعــات الصغيــرة وضــرب 
ــة الإســرائيلية،  أهــداف محــددة وواضحــة فــي الحال
ــى بنــك أهــداف  ــة الســورية يفتقــد ال ــه فــي الحال فإن
واضــح كمــا أنــه يضطــر لانتشــار واســع واســتنفار 
دائــم إضافــة إلــى عنصــر جديــد وهــو اضطــراره 
الأراضــي  مــن  واســعة  بمســاحات  لاحتفــاظ 

وحمايتهــا.
يــكاد  تشــكياً  »حــزب الله«  يحــارب  ذلــك  مقابــل 
ــي  ــه يلغ ــي فإن ــة وبالتال ــدة القتالي ــي العقي ــبهه ف يش
ــا الحــزب  ــع به ــي تمت ــا الت ــن المزاي ــراً م ــزءاً كبي ج
ــي مواجهــة الجيــش الكاســيكي الإســرائيلي، مــع  ف
فــارق مهــم وهــو أن كتائــب الثــورة الســورية لا 
تنتمــي إلــى جيــل حــركات التحــرر الكاســيكية بقــدر 
ــد  ــي ســادت بع ــات الت ــط التنظيم ــى نم ــي إل ــا تنتم م
ــى  ــز عل ــا ارتك ــن تجربته ــزء م ــراق وج ــال الع احت
كــوادر وقيــادات عملــت فــي تلــك الســاحة واكتســبت 
أســاليب جديــدة ومعقــدة علــى الصعيــد التنظيمــي 

ــم. ــال والتنظي ــد الاتص وصع
فــي أحــدث تقريــر لهــا، وصفــت »مجموعــة الأزمــات 
الدوليــة« تــورط »حــزب الله« فــي ســورية، بمثابــة 
دخولــه الثقــب الأســود فــي اشــارة إلــى تورطّــه 
الطويــل الأمــد فــي هــذا الصــراع، وتشــير التقديــرات، 
الحــذرة جــداً، إلــى خســارته حوالــي ألــف مقاتــل مــن 
أتباعــه، فضــا عــن جــرح الآلاف مــن عناصــره، 
جــزء كبيــر منهــم أصيــب بإعاقــات تمنــع عودتــه إلــى 
ســاحات القتــال وتخرجــه مــن إطــار القــوة الضاربــة 
للحــزب، إضافــة إلــى مقتــل العديــد مــن قادتــه الكبــار، 
داخــل  حساســة  مواقــع  يديــرون  كانــوا  والذيــن 
ــكك،  ــا يعرضــه لخطــر الانكشــاف والتف الحــزب، مم
ــو  ــة، وه ــد ســنوات قليل ــن الاضمحــال بع ــم يك إن ل

الزمــن المقــدر لاســتمرار الصــراع فــي ســورية.
أمــام هــذا الواقــع، لا بــد أن »حــزب الله« بــات يواجــه 
أســئلة مصيريــة عــن مــدى قدرتــه علــى تحمــل كلفــة 
الحــرب فــي ســورية، ومــا هو مصيــره بعــد أن دمرت 
ــتنزفت  ــة واس ــه الخاص ــورية وحدات ــي س ــرب ف الح
ــى  ــعبية عل ــه الش ــدرة حاضنت ــدى ق ــا م ــه؟ وم طاقت
ــراه  ــر اســتطاع أج ــع الأكاف؟ إذ يظه اســتمرار دف
ــراً مركــز دراســات أميركــي عــن ارتفــاع نســبة  أخي

كارهــي بشــار الأســد فــي صفــوف شــيعة لبنــان.
منــذ اليــوم الــذي ذهــب فيــه »حــزب الله« إلى ســورية 
أجــرى تعديــاً كبيــراً فــي المعــادلات، ليســت معــادلات 
معــادلات  بــل  اعتقــد،  كمــا  الأرض  علــى  القــوة 
وجــوده واســتمراره، فالحــزب فــي أفضــل التقديــرات 
ــة وصــار  ــة الإقليمي ــي إطــار المعادل وضــع نفســه ف
جــزءاً مــن مشــكاتها المعقــدة وخســر شــبكة الأمــان 
ــه فــي  ــي فإن ــاً، وبالتال ــاً داخلي ــه طرف ــة بصفت اللبناني
مــن ضمــن  قادمــة ســيكون مصيــره  تســوية  أي 
القضايــا التــي ســيجري التفــاوض عليهــا بعــد أن 
فقــد هويتــه ووظيفتــه اللبنانيــة وصــار تنظيمــاً عابــراً 

ــم »القاعــدة«. ــل تنظي ــه مث ــة مثل ــة اللبناني للوطني
حلــف  فــي  مميــزة  مكانــة  الله«  »حــزب  يحتــل 
»الممانعــة« حيــث بنــى الحلــف جــزءاً مــن شــرعيته 
وســمعته المقاومــة علــى مواجهــة الحــزب لإســرائيل 
وقــد تعيــش عليهــا وتحــول أعضــاؤه إلــى مجــرد 
أدوات  أهــم  احــد  وهــو  للحــزب،  خلفيــة  قواعــد 
ــاً  ــة، وتالي ــي المنطق ــة ف ــة الإيراني ــتمرار الفعالي اس
ــوة الحــزب ســينعكس  ــة ق ــي معادل ــر ف ــإن أي تأثي ف
حكمــاً علــى بنيــة حلــف الممانعــة الــذي راحــت قوتــه 

تتحلــل بفعــل العواصــف فــي ســورية والعــراق.

السوريات بين النظام والقوى الظلامية

»حــزب الله« فــي الحــــرب 
الســورية: ســقوط »الممانعة«!
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تحقيقات و تقارير6

تحــت شــعار "الاتحــاد مــن أجــل الكلمــة"، 
ــكيل  ــن تش ــب ع ــة حل ــي مدين ــراً ف ــن مؤخ أعل
"اتحــاد الإعامييــن"، بعــد مطالبــات كثيــرة 
مــن الإعامييــن المحلييــن بإنشــاء هــذا الاتحاد، 
بحضــور  التأسيســي  المؤتمــر  حظــي  وقــد 
وبحضــور  إعامــي،   200 تجــاوز  لافــت، 
الحــرة"،  حلــب  محافظــة  "مجلــس  رئيــس 
عبــد الرحمــن ددم، كمــا شــهد انتخــاب أعضــاء 
ــن  ــة م ــراف لجن ــاد، بإش ــة لاتح ــة العام الأمان

المحاميــن "الأحــرار" فــي المدينــة.
وصفهــا  خطــوة  فــي  الإعــان  هــذا  ويأتــي 
القائمــون عليهــا بـــ "تصحيــح مســار الاعــام 
ــي  ــي ف ــى المنجــز الإيجاب ــاء عل ــوري، والبن الث
وعــن  منــه".  الســلبي  وتصحيــح  الســابق، 
ــي  ــال الإعام ــاد، ق ــذا الاتح ــكيل ه ــي تش دواع
)أبــو فــراس الحلبــي(، أحــد المنتخبيــن لعضوية 
الأمانــة العامــة لـــ "صــدى الشــام": إن "الدافع 
لتشــكيل الاتحــاد هــو إيجــاد مظلــة تضبــط حالــة 
ــف  ــة التــي تعص الفلتــان، والفوضــى الإعامي
بالســاحة الاعاميــة فــي حلــب"، لافتــاً إلــى 
جملــة مــن الأخطــاء يرتكبها بعــض الإعاميين، 
منهــا تقديــم "الســبق الصحفــي" علــى الهــدف 
الثــوري عنــد بعــض المؤسســات، والافــراد، 
ــى  ــان عل ــض الأحي ــي بع ــلباً ف ــس س ــا انعك مم

ــورة. الث
اســتعادة  "ضــرورة  علــى  الحلبــي،  وأكــد 
الإعــام دوره الثــوري، للخــروج مــن النمطيــة 
التــي قــادت هــذا الإعــام لأدوار ثانويــة". كمــا 
أشــار إلــى "الســعي الحثيــث الــذي ســوف يبــذل 
مــن الاتحــاد فــي مجــال توحيــد المؤسســات 

الاعاميــة العاملــة علــى أرض المدينــة".
"شــهبا  وكالــة  مديــر  كشــف  جهتــه  مــن 
وضــع  عــن  عمــر،  أبــو  مأمــون  بــرس"، 
"معاييــر أخاقيــة، ومهنيــة تخــدم الثــورة، ولا 
تعتمــد تكميــم الأفــواه". وأضــاف، "لقــد تحــوّل 
الإعــام الثــوري لتجــارة، فــي الوقــت الــذي 

يجــب أن يكــون فيــه جنديــاً مــن جنــود الثــورة، 
التجاريــة  صبغتــه  الإعــام  عــن  أنفــي  ولا 
يجــب  الراهنــة  فــي ظروفنــا  ولكــن  أحيانــاً، 
أن يقــاد الإعــام لخدمــة الثــورة، لا لمصالــح 

ضيقــة". شــخصية 
وذكــر أبــو عمــر، أن مــن "بيــن أهــم أولويــات 
ــاً، إيجــاد آليــة لتعويــض  الاتحــاد المشــكل حديث
وأســرهم،  الإعامييــن  مــن  المتضرريــن 
والعمــل علــى إصــدار بطاقــات شــخصية لجميــع 

الإعامييــن المنتســبين".
ــد توعــد،  ــان، فق ــو ري ــى أب ــي يحي ــا الإعام أم
مــن وصفهــم بـــ "الطابــور الخامــس" للنظــام، 
بالمحاســبة، وذلــك فــي إشــارة منــه لبعــض 
الناشــطين الذيــن ينشــرون أخبــاراً مــزورة، 
وغيــر صحيحــة تخــدم النظــام، وتعــود بالضــرر 
علــى الثــورة، مشــيرا إلــى أن بعضهــم "يخــدم 
النظــام نتيجــة حالــة الجهــل بأهــداف الاعــام". 
وقــال: إن "الثــورة بــدأت بكلمــة، قبــل أن تدخــل 
مرحلــة الســاح، ومــن واجــب الكلمــة التــي 
أطلقــت الشــرارة الأولــى مســاندة مــا نتــج عنها، 
أي الســاح. ومــن هنــا يجــب أن يشــكل هــذا 
الاتحــاد منطلقــاً لمأسســة إعــام ســوري جديــد، 

بعــد رحيــل هــذا النظــام".
ــاً  ــاً تضارب ــان، "نشــاهد يومي ــو ري وأضــاف أب
فــي الأنبــاء، ولا نــرى مرجعيــة موحــدة تؤطــر 
عمــل الســلطة الرابعــة، ومــن هنــا كان حريــاً بنا 
توحيــد الجهــود التــي بذلــت، وتبــذل علــى مــدار 

عمــر الثــورة الســورية". 
وعلــى هامــش المؤتمــر، اعتبــر عبــد الرحمــن 
ــة،  ــورة كلم ــورة الســورية هــي ث ددم، أن "الث
الإعامييــن  وهنــأ  ســاح"،  ثــورة  وليســت 
ــوة  ــره "خط ــذي اعتب ــان، ال ــذا الكي ــكيل ه بتش
تحتاجهــا  التــي  المؤسســات  طريــق  علــى 

ســوريا".
ــهد  ــدو أن المش ــاد ويب ــت لاتح ــادات وجه انتق
ــف عــن  ــب، لا يختل ــي حل ــوري ف ــي الث الإعام

المشــهد العســكري فيهــا، إذ يعانــي هــذا مــا 
يعانيــه ذاك مــن انقســامات، وتشــرذم أيضــاً. فقد 
ســارعت الإصــوات الاعاميــة المناوئة لاتحاد، 
واتهــام  باتهامــه،  تشــكيله،  مــع  بالتزامــن 
ــه بتهميــش بعــض المناطــق فــي  ــن علي القائمي
المدينــة، وتســييس العمــل الإعامــي لمصلحــة 

ــن. ــي معي ــون حزب ل
ــارث  ــي ح ــر الاعام ــياق، اعتب ــذا الس ــي ه وف
عبــد الحــق، تشــكيل الاتحــاد الجديــد، "انصياعاً 
ها. وقــال: إن  لأجنــدات خارجيــة"، لــم يســمِّ
"هــذا الاتحــاد غيــر جديــر بهــذه الكلمــة، لأنــه 
الريــف  مــن  كبيــرة  مناطــق  ــش  وهمَّ أغفــل 

الريــف  فــي  )الســفيرة(،  ولاســيما  الحلبــي، 
الشــرقي، كمــا غيّــب ناشــطين كان لهــم بصمــة 

ــوري".  ــام الث ــي الإع ف
ــد  ــرت، فق ــي ج ــات الت ــى الانتخاب ــاً عل وتعليق
رفــض تســميتها بالانتخابــات، مشــيراً إلــى 
أن "مــن حضــر لا يمثــل مئــات الإعامييــن 
ــود  ــى وج ــداً عل ــة"، ومؤك ــاء المدين ــن أبن م
"نيــة متعمــدة لــدى بعــض مــن قــام بتأســيس 
الاتحــاد، لتهميــش البعــض، مقابــل إظهــار 
إعامييــن آخريــن، بغــضِّ النظــر عــن قبولهــم 
الشــعبي". إلــى ذلــك، أكــدت مصــادر مــن 
داخــل الاتحــاد، أن "الســبب وراء عــدم دعــوة 

ــائدة"،  ــة الس ــود للأوضــاع الأمني ــع يع الجمي
ــي  ــام أي أعام ــاب أم ــح الب ــن فت ــت ع وأعلن

ــام. ــد الانضم يري
كمــا أشــارت هــذه المصــادر إلــى أنــه "مــن 
قــام  مــن  لأن  البعــض،  يغفــل  أن  الطبيعــي 
بالمبــادرة هــم خمســة متطوعيــن، وهــذا العمــل 

يحتــاج إلــى أضعــاف هــذا العــدد".
وتــا اعــان تشــكيل الاتحــاد ، بيــان وقــع عليــه 
ناشــطون ، قالــوا  فيــه بــأن الاتحــاد الجديــد 
ــب ،  ــي حل ــة ف ــوات الإعامي ــل كلّ الأص لا يمثّ
ــة  ــوات اعامي متهميــن الاتحــاد بتهميــش اص

ــوري ــا الث ــا تاريخه له

وسط رفض البعض له.. تشكيل "اتحاد" للإعلاميين في حلب
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عاصمــة  وباتــت  حلــب،  أوصــالُ  تقطّعــت 
إلــى  الحاجــة  بأمــسّ  الســورية  الصناعــة 
الصناعــة اليــوم، ففــي ظــل اشــتداد المعــارك 
الدائــرة هنــاك، اســتنزفت البنــى التحتيــة، ودمُّــر 
بعضهــا بالكامــل، وبعــد أن كانــت مركــزاً لضــخ 
الكثيــر من المســتلزمات الأساســية التي أنعشــت 
ــت  ــنين،  دخل ــر الس ــى م ــورية عل ــوق الس الس
جعلهــا  ممــا  الإنعــاش  غرفــة  مؤخــراً  حلــب 
عاجــزةً عــن مقاومــة "الغــزو الاقتصــادي" 

والآتــي مــن حدودهــا الشــمالية الهشــة.
وكمــا أوجــد الحلبيــون وســائلهم للتأقلــم مــع 
والإنترنــت  الكهربــاء  قطــع  مثــل  المتغيــرات 
والميــاه، كذلــك لــم تفــرغ أســواقهم مــن المــواد 
تكــن  لــم  الاســتهاكية.  والمنتجــات  الغذائيــة 
رفــوف المخــازن فــي حلــب تجهــل منتجــات 
البلــد الأقــرب حــدوداً إلــى حلــب أي تركيــا، لكــن 
ــى أنواعهــا للأســواق  غــزو هــذه المنتجــات عل
كمــا  الســابقة،  المعــدلات  كل  فــاق  الحلبيــة 
ــاض( صاحــب المخــزن الاســتهاكي  ــول )ري يق
فــي منطقــة الســليمانية غــرب حلــب والــذي 
ــا  ــة هن ــاد المنتجــات التركي ــدأ ازدي ــف، "ب يضي
بعيــد وصــول الأزمــة إلــى حلــب، وبلــغ هــذا 
ــل  ــب قب ــاد حــده الأقصــى مــع حصــار حل الازدي

ــام". ــن ع ــر م أكث
أحمــد )43 ســنة( رب أســرة مــن حلــب يقــول: 
"انتشــار هــذه المنتجــات، لعــب دوراً ســلبياً فــي 
الســوق كونهــا حلــت مــكان المنتــج الوطنــي 
شــبه الغائــب حاليــاً، وفــي الوقــت ذاتــه فقــد 
كان لهــا دور فــي مســاعدة الكثيــر مــن الســكان 
بتأميــن مســتلزمات المعيشــة الأساســية فــي 

ــاك". ــة هن ــواد الغذائي ظــل شــح الم
التركيــة فــي حلــب تحــت  تنــدرج المنتجــات 
الغذائيــة  المــواد  همــا  رئيســيين:  تصنيفيــن 
ومــواد التنظيــف، كمــا يقــول )حســان( الشــاب 
الــذي يعمــل فــي توزيــع هــذه المنتجــات، وعلــى 
نحــو عــام، كل صنــف وطنــي يغيــب عن الســوق 
بديلــه التركــي، ويعــدد حســان:  يأتــي فــوراً 
العلكــة،  الميــاه،  الغازيــة،  "المشــروبات 
الطاقــة،  مشــروبات  الشــوكولا،  البســكويت، 
الأســواق  أن  حتــى  المعكرونــة…  الزيــت، 
شــهدت أحيانــا لحومــاً مبــردة تركيــة المنشــأ". 
ــل  ــي يفض ــتهلك الحلب ــأن المس ــان ب ــوّه حس ون
ــة  ــك التركي ــى تل ــة عل عمومــاً البضاعــة الوطني

إلا فــي بعــض الحــالات المحــدودة.
وحــول حــال المنتجــات الوطنيــة فــي حلــب، 
قــال حســان: "إن هــذه المنتجــات شــبه مفقــودة 
ــر  ــى بكثي ــي أغل ــدت فه ــوق، وإن وج ــي الس ف
مــن المنتجــات التركيــة، لــذا لا يقبــل النــاس 

ــا". عليه
يقــول أبــو خالــد وهــو تاجــر مــواد غذائيــة: أن 

"نــدرة المــواد الأوليــة وخــراب أغلــب المعامــل 
ســاهم فــي ارتفــاع ســعر المنتــج الوطنــي الأمــر 
الــذي ســهل علــى المنتــج التركــي المنافســة". 
ــف  ــس يضي ــج المناف ــذه المنت ــول أســعار ه وح
أبــو خالــد: "أســعار المنتجــات التركيــة فــي 
المناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة مســلحي 
المعارضــة، أرخــص بكثيــر مــن أســعار الســلع 
بالمناطــق التــي مازالــت تحــت ســيطرة الجيــش 
المنتجــات  هــذه  نقــل  أن  حيــث  النظامــي، 
المناطــق الأخيــرة ممنــوع مــن كتائــب  إلــى 
بتفتيــش  تقــوم  حواجــز  وهنــاك  المعارضــة، 
ــادر  ــن، وتص ــن المنطقتي ــل بي ــخص يتنق أي ش
أي شــيء ينقــل إلــى المناطــق التــي تقــع تحــت 
ســيطرة الجيــش النظامــي مــن هــذه المنتجــات 

وغيرهــا".

لا وقت للمقاطعة والشعارات
أجهــزة  أن  مفادهــا  التــي  الشــائعات  كثــرت 
النظــام ســتقوم بمصــادرة البضائــع التركيــة 
بهــا  المتعاملــة  المحــات  وبإغــاق  المنشــأ 
لــم  الــذي  الأمــر  وهــذا  الأحمــر،  بالشــمع 
ــات  ــد مــن الملصق يحصــل، رغــم انتشــار العدي
علــى جــدران حلــب التــي تدعــو لمقاطعــة هــذه 

المنتجــات. 
مصطفــى، الــذي يعــدُّ نفســه بيــن المعارضــة 
والمــوالاة، ولديــه مآخــذ علــى الطرفيــن يعتبــر 
أن "لا وقــت للمواقــف الاســتعراضية، ولا تلــك 
ــى مدرســة الصمــود والتصــدي  ــي تنتمــي إل الت
الباليــة" علــى حــد تعبيــره. وأميــر لا يعلــق 
آمــالاً علــى حمــات المقاطعــة، خاصــة تلــك 
الموجهــة ضــد المنتجــات التركيــة، ويقــول: 
ذروة  فــي  التركيــة  المنتجــات  غابــت  "لــو 
الحصــار لأكل النــاس بعضهــم". ويشــرح أن 
"لا وقــت للمواقــف غيــر المجديــة أصــاً"، 

عمليــاً  "إنســاناً  تكــون  أن  برأيــه  المهــم 
لتســتطيع الاســتمرار". ويضيــف: "وصلــت بنــا 
الحــال إلــى واقــعٍ بتنــا معــه لا نكتــرث بالمصــدر 
الــذي نشــتري منــه، المهــم هــو أولاً صاحيتــه 
قــدر  ثمنــه  ورخــص  البشــري،  لاســتهاك 

الإمــكان ثانيــا".

مواد إغاثية للبيع
مــواد  اســتغال  تــدور حــول  هنــاك شــكوك 
إغاثيــة وبيعهــا علــى أنهــا تجاريــة. )أم أســعد( 
ــررة"  ــب "المح ــق حل ــي مناط ــش ف ــي تعي الت
أكــدت أنهــا كثيــراً مــا قامــت بشــراء مــواد 
غذائيــة تركيــة لتكتشــف أنهــا منتجــات مجانيــة 
مــن جمعيــات إغاثيــة تقــوم بتوزيــع المعونــات 
ــر  ــب متج ــامح( صاح ــول )س ــن. ويق للمواطني
البعــض  صغيــر فــي حــي الشــعار: "يقــوم 
وبيعهــا  مــن مصدرهــا  المعونــات  بتســريب 
هنــاك  أن  الــى  بالإضافــة  الأســواق،  فــي 
عائــاتٍ تســجّل فــي أكثــر مــن جمعيــة إغاثيــة، 
مــن  أكثــر  مــن  معونــات  علــى  ويحصلــون 
جهــة، وهنــاك أســر تحصــل علــى مــواد ليســت 
بحاجــة لهــا كحليــب الأطفــال والحفاضــات، 
لذلــك يقومــون ببيــع الفائــض مــن هــذه الســلل 

الغذائيــة لأصحــاب المحــات".
للمــال  الماسّــة  "الحاجــة  ســامح:  ويضيــف 
مــن  مخصصاتهــم  لبيــع  تدفعهــم  لهــؤلاء 
ــون  ــد تك ــغ ق ــل مبال ــة مقاب المســاعدات الإغاثي
ــض  ــن بع ــي تأمي ــة ف ــا ضروري بســيطة، ولكنه
الحاجــات التــي لا تقُــدم لهــم مــن الجمعيــات 

الإغاثيــة".
يريــد أهالــي حلــب أن يصمــدوا بوجــه آلــة القتــل 
أو  تركــي  بمنتــج  ســواء  الموجّهــة ضدهــم، 
ســوري، فالصمــود والاســتمرار هــو هاجســهم 

ــي. الحقيق

بعــد تراجــع صناعتها وتدمير معظــم معاملها 
أســواق حلــب  تغــزو  التركيــة  المنتجــات 

حلب ـ ن. أ
يقلقنــي اســتمرار هــذه الحــرب المجنونــة، كمــا يقلــق 
الســوريين كافــة اشــتداد لهيبهــا. فهــا هــي ذي نيرانهــا قــد 
أتــت علــى الوطــن بــكل مقوماتــه وروافــع نمــوه ونهضتــه، 
وقــد زهقــت عجاتهــا أروح مئــات الألــوف مــن أبنــاء 
ــرات  ــدد م ــك الع ــاف ذل ــت أضع ــوري، وعطل ــعب الس الش
ــم  ومــرات، وشــردت الماييــن. وهــي بشــموليتها هــذه، ل
تســتثن أحــداً مــن مكونــات الشــعب الســوري، لا القوميــة 
ولا الدينيــة ولا المذهبيــة أو الطائفيــة. ولــم تســتبعد، كذلك، 
ــة.  ــة والثقافي ــة والاقتصادي أحــداً مــن شــرائحه الاجتماعي
ــا  ــر مم ــباب أكث ــار والش ــال والصغ ــن الأطف ــت م ــد نال وق
نالــت مــن الكبــار الأمــر الــذي جعــل المجتمــع يدخــل فــي 
ــم بالشــروخ  ــن الشــيخوخة والعجــز، ناهيك ــل م ــد طوي أم
ــا  ــع.. وربم ــا بالجمي ــي ألحقته ــة الت ــية والاجتماعي النفس
نالــت مــن النســاء والرجــال علــى حــد ســواء.. لكنهــا 
ــت مــن العســكريين  ــر ممــا قتل ــن أكث حصــدت مــن المدنيي
المدججيــن بالســاح.. ولــم يبــق أحــد مــن مكونــات الشــعب 
ــه شــيء مــن  ــم ينل ــم يكتــو بلظــى نارهــا، أو ل الســوري ل
جنونهــا، أو لــم تلوثــه قذارتهــا، وتــرى الــكل يســأل اليــوم: 
ــة  ــى نقط ــؤال إل ــده الس ــد يعي ــعلتها؟! وق ــئ ش ــى تنطف مت

ــة:  ــأل ثاني ــة، فيس البداي
ــي  ــا ه ــاذا؟! وم ــى؟! ولم ــد شــرارتها الأول ــراه أوق ــن ت م

ــة؟!  ــدة المخفي ــباب البعي الأس
 يأتيــك الجــواب مــن أســياد النظــام وأذنابــه علــى الســواء: 
إنهــا المؤامــرة الكونيــة علينــا.. الله أكبــر..! مؤامــرة! 
ــاذا؟!  ــب لم ــذات؟! طي ــم بال ــم أنت ــا؟ً! وعليك ــة أيض وكوني
ــون الشــعب الســوري؟! إذاً  ــم؟! أتعن ــن تقصــدون بأنت وم
ــا؟! ربمــا كانــت عقولنــا صغيــرة  مون هاتــوا برهانكــم.. فهِّ
إلــى الحــد الــذي مــا عــادت تحتمــل رؤياكــم الواســعة 
الشــاملة! وتصوراتكــم المذهلــة. أمــا الشــعب الســوري 
فدعــوه جانبــاً، فهــو، وفــي ظــل نظامكــم العقيــم، لــم يكــن 
لــه أي شــأن أبــداً، إذ اســتطاع جهــاز أمنكــم أن يحيِّــده 
ــا  ــر! أم ــي النفي ــر، ولا ف ــر أم ــي العي ــه ف ــس ل ــاً، فلي تمام
إذا كان العالــم يعنيكــم أنتــم أربــاب النظــام الذيــن يقبعــون 
فــي ســدة الحكــم منــذ خمســين ســنة ونيــف. فقولــوا لنــا، 

ــم: بربك
شــيء  أي  أجــل  ومــن  العالــم؟  عليكــم  يتآمــر  لِــمَ   
ــي  ــم النام ــن اقتصادك ــا؟ً! أم ــة أو هلع ــم خيف يتوجــس منك
المنافــس غيــره فــي الأســواق الدوليــة؟ أمــن توســع 
للقــارات؟  العابــرة  والتجاريــة  الاســتثمارية  شــركاتكم 
ــار  ــاء البح ــوب أنح ــي تج ــة الت ــاطيلكم الحربي ــن أس أم م
والمحيطــات؟! أمــن أقماركــم الصناعيــة التجسســية أم 
ــي  ــدة ف ــم جدي ــي تكتشــف عوال ــة الت مــن ســفنكم الفضائي
الفضــاء الخارجــي؟! ثــم بمــاذا تزعجــون العالــم أيهــا 
ــح  ــم تصب ــر؟! أل ــس والمعايي ــكل المقايي ــام الفاشــل ب النظ
ــى  ــاً عل ــدان تخلف ــد البل ــن أش ــم م ــال نظامك ــي ظ ــد ف البل
ربــوع  كل  فــي  الفســاد  يعشــش  ألــم  كافــة..  الأصعــدة 
دياركــم.. دوائــر إداراتكــم.. مكاتــب مؤسســاتكم الإنتاجيــة 
منهــا والخدميــة، ذلــك إذا جــاز لنــا أن نطلــق علــى مــا هــو 

موجــود  عندكــم مؤسســات..
تقولون إن: 

البــاد العربيــة تتآمــر عليكــم، لــن نناقــش هــذه المســألة، 
ولكننــا نســأل إن كان ثمــة غيــرة عربيــة منكــم؟! إذاً هاتــوا 
مثــالاً واحــداً علــى دولــة عربيــة واحــدة تقــف خلفكــم فــي 
ســلم التخلــف والتقهقــر.. حتمــاً لا يوجــد، وإن وجــد فهــي 
ــذا المجــال  ــي ه ــم ف ــم..! لكنك ممــن يســاندكم ويشــد أزرك

الذيــن  الوحيــدون  والتاريــخ،  لله  والشــهادة  العربــي، 
يدعــون لوحــدة أمــة العــرب ولاســتعادة أمجادهــا الســالفة، 
أليــس كذلــك أم إننــي غلطــان؟! إذاً فالأجــدر بكــم أن تجــدوا 
الهــدف  الكــوى الضيقــة للدخــول منهــا لتحقيــق ذلــك 
ــل وأطــراف النهــار،  ــاء اللي ــه آن ــذي تدعــون إلي ــل ال النبي
وأن تكــون لديكــم الحميــة للدفــاع عــن أمــن تلــك البلــدان 
وســامتها، لا أن تشــرعوا نوافــذ الخافــات ومصاريــع 
أبوابهــا علــى الآخــر، وتتخــذوا مــن خصومهــا وممــن 
يحتلــون أجــزاء مــن أراضيهــا، ويهــدد أمنهــا، وســامها 
الاجتماعــي، أصدقــاء مخلصيــن، بــل عبيــداً مطيعيــن، 
ينه الرهيــف. بالطبــع أقصــد إيــران  تنامــون علــى حــد ســكِّ
الخصــم اللــدود اليــوم للبلــدان العربيــة كافــة.. إيــران التــي 
أفســحتم لهــا فــي المجــال لتبنــي أمجادهــا وتحــل مشــاكلها 
الدوليــة العالقــة، لا علــى حســاب العــرب فحســب، بــل 

ــه بعــد..! ــم تشــبع من ــذي ل ــدم الســوري ال حســاب ال
ــي  ــون، وإنن ــي الطاح ــي ف ــن يغن ــي كم ــون إنن ــد تقول وق
المشــكلة  بالمطلــق، وإن  لمــا يجــري  غيــر مســتوعب 
ــزال  ــا ت ــي م ــا إســرائيل الت ــق.. إنه ــك وأعم ــن ذل ــد م أبع
ونحــن،  ســنة،  وأربعيــن  ســبع  منــذ  أراضينــا،  تحتــل 
ــم  ــا ل ــا بم ــزال نتوعده ــي، لا ن ــي والدان ــم القاص ــا يعل كم
التاريخــي  عدونــا  وأمريــكا  هــي  تاريخهــا،  فــي  تــره 
التــي تقــف خلفهــا وتشــد أزرهــا.. وســتضيفون: إنكــم 
والحــزب الإيرانــي الوحيــدان المخصوصــان بالمؤامــرة 
الخبيثــة الكبــرى، فأنتمــا الوكيــان الحصريــان للمقاومــة 

والممانعــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط.. 
فــي هــذا، أيهــا النظــام المقــاوم والممانــع، معــك كل الحــق، 
فيمــا تعلنــه، دون توفيــر شــروطه ومقوماتــه. أفــا تــرى 
أيهــا الممانــع العجيــب أنــك فــي حربــك المجنونــة هــذه قــد 
ــك،  ــر جيش ــا: تدمي ــة وأوله ــات الممانع ــدرت كل أبجدي أه
وتشــتيت قــواه، وقتــل خيــرة ضباطــه وجنــوده، وتطفيــش 
عــن  الإعــان  منــك  منتظــراً  منــه،  يصدقــك  كان  مــن 
ــر الأرض واســتعادة  ــدو لتحري ــع الع ــة م ــة الفاصل المعرك
ــا  ــت بم ــك قم ــل ذل ــدل أن تفع ــك ب ــة، لكن ــة الوطني الكرام
لــم يكــن يحلــم بــه العــدو ولا يمكــن أن يخطــر علــى بــال، 
فالعــدو الصهيونــي لــم يكــن ليتصــوّر أنــك ســتقدم لــه كل 
ــا  ــا لا أتحــدث هن ــدة.. وأن ــة واح ــة دفع ــا الجم ــذه الهداي ه
عــن تســليمك الكيمــاوي، ولا عــن تخريــب مراكــز الأبحــاث 
التــي غــدت يبابــاً، بــل عــن تلــك الأبجديــات التــي ذكــرت، 
وعــن الإجهــاز علــى تدميــر أركان دولــة اســمها ســورية، 
أظنــه، أي العــدو الإســرائيلي، كان يحســب لهــا حســاباً إذا 

مــا رحلــت فــي يــوم مــا واســتلم الشــعب زمــام أمــره. 
ولأخــذ العلــم فقــط، إن مــا فعلتــه لــم يكــن إلا نتيجــة طبيعيــة 
لحجــم الفســاد العــام الــذي كان قائمــاً، وفــي الجيــش أكثــر 
مــن غيــره، بــدءاً مــن تركيبتــه وانتهــاء بانشــغال ضباطــه 
بشــؤونهم الخاصــة: قصورهــم، رشــاهم، وســاطاتهم، 
تفييشــهم لجنودهــم.  هــذه الظاهــرة التــي مــا عرفهــا 
جيــش فــي العالــم مــن قبــل، ولــن أتحــدث عــن أمــر 

ــا. ــد ســبق ذكرهم ــة فق ــع والدول المجتم
ــك  ــة، ولكن ــرة كوني ــد، هــي مؤام ــا النظــام العتي ــم أيه نع
ــرى  ــا ج ــرى م ــاذا ج ــا لم ــدار.. أم ــكل اقت ــذ ب أداة التنفي
ه  ــرُّ ــا س ــرارة؟ وم ــوة والم ــن القس ــو م ــذا النح ــى ه عل
البعيــد؟ ومــن الــذي يقبــع خلفــه؟ فعنــد دهاقنــة السياســة، 
ــؤلاء  ــن، فه ــر اليقي ــران الخب ــيا وإي ــن روس ــدى كل م ل
بدنــاءة،  واســتغلوها،  المســتبد،  طبيعــة  فهمــوا  قــد 

لمصالحهــم البشــعة..!

هذه الحرب القذرة
سالم عدلي المحمود

الثاثاء 5 آب )أغسطس( 2014 الموافق 9 شوال 1435هـ



بيتي انا بيتك

مرهف دويدري
فــي  للســوريين  الطويلــة  للإقامــة  لابــد  كان 
ــك  ــر تل ــاكل غي ــروز مش ــى ب ــي ال ــا أن تفُض تركي
المعهــودة، المتعلقــة باللجــوء، وأزمــات المخيمات 
ــة أعــوام ونصــف  ــرّت ثاث ــا م ــا. فبينم وازدحامه
ــي  ــة ف ــداث الدامي ــورة والأح ــدء الث ــى ب ــام عل الع
ســوريا، وصــل عــدد الســوريين الذيــن عبــروا 
باتجــاه تركيــا نحــو مليــون شــخص. وهــو مــا جعل 
ــا، التــي كانــت قــد أعــدت خططهــا لاســتقبال  تركي
ربــع مليــون لاجــئ فقــط، تواجــه مشــاكل لــم تكــن 

ــداً. ــا أب تتوقعه
فــي  المقامــة   22 الـــ  الاجئيــن  مخيمّــات  ولأن 
عشــر ولايــات، لــم تكــفِ لاســتيعاب الاجئيــن، فقــد 
ــف  ــي مختل ــرق ف ــرعة الب ــوريون بس ــر الس انتش
الولايــات التركيــة الإحــدى والثمانيــن، بنــاء علــى 
ــا أدى  ــو م ــة، وه ــوح التركي ــاب المفت سياســة الب
ــة  ــاكل الاجتماعي ــواب المش ــح أب ــى فت ــدوره، إل ب

ــراك.  ــوريين والأت ــن الس ــية بي والمعيش
وكان عــدم اســتعداد البلديــات، وســائر مؤسســات 
الدولــة الأخــرى فــي تركيــا لاســتقبال هــذه الموجــة 
الكبيــرة مــن الاجئيــن الســوريين، وتغيّــر أجــواء 
التوتــر  ارتفــاع  وكذلــك  والأخــوة"،  "الــود 
مــن  التركــي وضيوفهــم  المجتمــع  أفــراد  بيــن 
الاجئيــن  بعــض  ارتــكاب  بســبب  الســوريين، 
لأعمــال شــغب، وزيــادة أعــداد المتســوّلين منهــم، 
ــة الاحتياجــات الأساســية،  ــى عــدم كفاي ــة إل إضاف
إيجــار  وارتفــاع  والمــدارس،  كالمستشــفيات 
المســاكن، وانتشــار العمالــة الســورية الرخيصــة، 
إن كل ذلــك شــكل أســباباً مهمــة  لخلــق العديــد مــن 
المشــاكل بيــن بعــض المواطنيــن الأتــراك وبعــض 

ــرة. ــة الأخي ــي الآون ــوريين ف ــن الس الاجئي
شــهدتها  التــي  الأخيــرة  الأحــداث  أن  شــك  ولا 
مرعــش  وقهرمــان  عنتــاب  )غــازي  ولايــات، 
وأضنــة(، التــي يقطنهــا عــدد كبيــر مــن الاجئيــن 
الســوريين، هــي خيــر دليــل علــى هــذه المشــكات 

المجتمعيــة.

ضيوف غير مرغوب بهم
)ســعيد(، لاجــئ ســوري مــن ريــف حمــاة، وأحــد 
ســكان حــي )دوزتبــة( الشــعبي بمدينــة غــازي 
ــي  ــرة الت ــاب، يتحــدث عــن المشــاجرات الكثي عنت
الســوريين  بيــن  الأخيــرة  الفتــرة  فــي  حصلــت 
والأتــراك فــي الحــي ويقــول: "أنــا أســكن فــي 
ولــم  تقريبــاً،  ونصــف  ســنة  منــذ  الحــي  هــذا 
ــا  ــل، وربم ــن قب ــة م ــذه الكثاف ــرات به ــهد توت أش
ــض  ــام البع ــدد الأســر الســورية وقي ــاد ع أن ازدي
مــن ضعــاف النفــوس بارتــكاب أخطــاء فرديــة 
زاد فــي حــدة هــذه التوتــرات. ومــن ناحيــة أخــرى 
ــم  ــي ه ــذا الح ــي ه ــراك ف ــن الأت ــب المواطني فأغل
مــن المهربيــن وأصحــاب المشــاكل، وهــذا مــا 
ــر، ويســتطيع المــرء أن ياحــظ  ــم الوضــع أكث فاق
ــاً  ــة المشــاكل فــي الاحيــاء الاكثــر رقيّ بســهولة قل
أصبحنــا  المكتظــة.  الشــعبية  بالاحيــاء  مقارنــة 
ضيوفــاً غيــر مرغــوب فيهــم، وذهــب الصالــح 

بالطالــح".
تــرى إلهــام )32 ســنة(، مــن ريــف حلــب، أن 
"أغلــب الســوريين فــي بادهــم لــم يكونــوا يعرفــوا 
ــدوا  ــا ويبتع ــوه هن ــى يطبق ــل، حت ــون بالأص القان

ــى  ــرت الفوض ــد أث ــف "لق ــغب". وتضي ــن الش ع
والانفــات الأمنــي الــذي عايشــه الســوريون فــي 
بلدهــم علــى ســلوكهم بشــكل كبيــر، فهــم غيــر 
قادريــن بعــد علــى التأقلــم مــع حيــاة ومجتمــع 
يســير وفــق القانــون، وهــذا مــا أدى لارتــكاب 
ــة  ــون أن صف ــن يظن ــن الذي ــن الكثيري ــاء م الأخط
لاجــئ قــد تعفيهــم مــن المحاســبة والمســاءلة 

القانونيــة".
تتحــدث إلهــام عــن مضايقــات بعــض الشــباب 
الســوريين ومعاكســاتهم لهــا، ظنـّـاً منهــم أنهــا 
الشــرطة  انتشــار عناصــر  تركيــة، رغــم  فتــاة 
التركيــة فــي كل مــكان، وتضيــف، "الكثيــر منهــم 
ــدي  ــي لا أرت ــة ربمــا لأن ــاة تركي ــي فت ــدون أن يعتق
الحجــاب، ولا يتــرددون بإزعاجــي ظنــاً منهــم أنــي 
لا أفهــم لغتهــم. مــن المعيــب والمخجــل التعــرض 
لأي فتــاة ســورية أو تركيــة، فهــذا ليــس مــن 
أخاقنــا وعاداتنــا، ولا يجــب أن نــرد المعــروف 

بالإســاءة".
ــاكل  ــق المش ــي خل ــراً ف ــر تأثي ــألة الأكث ــا المس أم
فكانــت  والأتــراك،  الســوريين  الاجئيــن  بيــن 
ــي  ــة الســورية الرخيصــة ف بســبب انتشــار العمال
تركيــا، الأمــر الــذي أزعــج العديــد مــن المواطنيــن 
الأتــراك، إذ عــدوّا أن هنــاك مــن ســرق منهــم 
أجورهــم.  بانخفــاض  وتســببّ  فــرص عملهــم، 
ولعــل عــدم انتهــاج الحكومــة التركيــة سياســة 
واضحــة المعالــم فــي هــذا الشــأن قــد أفضــى إلــى 
ظلــم كا الطرفيــن، وهــو مــا دفــع العديــد مــن 
ــن الســوريين للتســول وممارســة أنشــطة  الاجئي

اقتصاديــة غيــر قانونيــة. 
)أروهــان( شــاب تركــي )37ســنة( يعمــل فــي 
ورشــة لتصنيــع المفروشــات الخشــبية، يعتبــر أن 
ازديــاد عــدد الســوريين خلــق أزمــة عمــل كبيــرة 
فــي الســوق التركــي. ويقــول: "مــن الســهل جــداً 
ــل  ــود بدي ــبب وج ــل بس ــك رب العم ــى عن أن يتخل
ســوري يعمــل لمــدة أطــول وبأجــر أقــل، فالأجــور 
ــل  ــه قب ــت علي ــا كان ــبة %20 عم ــت بنس انخفض
معهــم  أتعاطــف  شــخصياً  الســوريين..  مجــيء 
ومــع قضيتهــم، ولكــن لابــد لحكومتنــا أن تجــد 

ــكلة". ــذه المش ــة له ــولاً جذري حل
باتــوا  "الســوريين  بــأن  أورهــان،  ويضيــف 

ــن  ــف المه ــة بمختل ــي الســوق التركي ــن ف متوغلي
بشــكل كبيــر، كمــا أن انتشــار البضائــع الســورية 
المهربــة أضعــف تســويق المنتــج التركــي، الــذي 
لا يفضلــه أغلــب الســوريين، كالشــاي والقهــوة 
وبعــض المعلبــات وغيرهــا، إمــا لارتفــاع ســعرها 
أو لعــدم تماشــيها مــع الــذوق الســوري، بالإضافــة 
الــى اقبــال بعــض الأتــراك أيضــاً علــى شــراء 

المنتــج الســوري.
أمــا الشــاب التركــي )ســيف( فيقــول: إن "إيجــار 
ــا  ــر، بينم ــكل كبي ــع بش ــكنه ارتف ــذي يس ــت ال البي
ــرف  ــى غ ــار، ولا حت ــقق للإيج ــاك ش ــد هن ــم يع ل

أرضيــة".
ازدادت  المشــاكل  هــذه  بــأن  كثيــرون  ويعتقــد 
ــي  ــة الت ــات الرئاســية التركي ــراب الانتخاب ــع اقت م
ســتجري فــي الشــهر القــادم. ويقــول )حيـّـان(، 
ــعر  ــة حلب:"أش ــن مدين ــي م ــدس مدن ــو مهن وه
ــات  ــن مرشــحي الانتخاب ــرة بي ــا كالك ــا أصبحن بأنن
ــن  ــل الدي ــاد أكم ــارض بقي ــة. فالحــزب المع التركي
إحســان أوغلــو، وضــع طــرد الســوريين علــى 
طيــب  ورجــب  الانتخابــي،  برنامجــه  قائمــة 
المفتــوح  البــاب  سياســة  يعتمــد  أردوغــان 
أن  أعتقــد  وأنــا  منافســه،  لسياســة  المضــادة 
وراء هــذه المشــاكل، التــي كثــرت فــي الآونــة 
ــزب  ــة لح ــاد معارض ــوظ، أي ــكل ملح ــرة بش الأخي
العدالــة والتنميــة، تريــد أن تلعــب علــى موضــوع 
شــغب الســوريين ومشــاكلهم للتقليــل مــن فــرص 

بالفــوز". أردوغــان 

اســتياء شــعبي تركــي وتهدئــة 
حكوميــة

ولقــد دفعــت كثــرة التوتــرات فــي غــازي عنتــاب، 
إلــى  للدعــوة  الأتــراك  المواطنيــن  مــن  العديــد 
بلدهــم.  الســوريين فــي  تظاهــرات ضــد وجــود 
ــوات،  ــذه الدع ــى ه ــع عل ــال المتواض ــم الإقب ورغ
وعــدم جديتهــا، إلا أنهــا دفعــت الحكومــة التركيــة 
الجديــدة  التعليمــات  مــن  العديــد  إصــدار  إلــى 
العديــد  إطــاق  وإلــى  بالســوريين،  الخاصــة 
مــن نــداءات التهدئــة ســواء مــن والــي غــازي 
عنتــاب، الــذي امتنــع عــن ترخيــص مظاهــرة فــي 

"ســاحة الديمقراطيــة"، تطالــب بطــرد الســوريين، 
وصــرح أن "الســوريين أهلنــا ولــن نتخلــى عنهــم 
بســبب بعــض الأخطــاء الفرديــة"، كمــا اجتمــع 
رئيــس الائتــاف الوطنــي الســوري المعــارض، 
ــن  ــر الأم ــة ومدي ــي المدين ــع وال ــرة م ــادي البح ه
فيهــا، حيــث تــم خــال الاجتمــاع عــرض أهــم 
فعاليــات مديريــة الأمنيــات فــي ملــف الاجئيــن 
الســوريين، كمــا تــم اســتعراض الخدمــات التــي 
ــرارات  ــة للســوريين والق ــة التركي ــا الحكوم تقدمه
والهويــات  الإقامــات  منــح  بخصــوص  الجديــدة 
الصحيــة. الاجتمــاع تطــرق كذلــك الــى ازدياد نســبة 
ــا  ــام عم ــذا الع ــاب له ــازي عنت ــي غ ــوريين ف الس
ــغ  ــث بل ــن، حي ــن الماضيي ــي العامي ــه ف ــت علي كان
ــال  ــع احتم ــف ســوري م ــدد المســجلين 251 أل ع
وجــود نصــف هــذا العــدد غير مســجلين حتــى الآن، 
بالاضافــة الــى زيــادة عــدد الجرائــم التــي اشــترك 

فيهــا ســوريون، لتصــل الــى 1276جريمــة.
الســورية  الحكومــة  نشــرته  بيــان  فــي  وجــاء 
ــاع،  ــة، أن "الهــدف الأساســي مــن الاجتم المؤقت
هــو مناقشــة أســباب اتســاع ظاهــرة اســتهداف 
الســوريين فــي غــازي عنتــاب ومرعــش وبعــض 
ــى  ــو ال ــي تدع ــرات الت ــة، والمظاه ــدن التركي الم
التــي يســببها  المشــاكل  الــى  طردهــم، إضافــة 
بعــض الســوريين والتــي أثــرت ســلباً علــى الــرأي 
ــم". ــوريين بينه ــود الس ــاه وج ــي تج ــام الترك الع
للحكومــة  السياســي  للمكتــب  ســؤالنا  ولــدى 
فــي  الحكومــة  ودور  إمكانيــة  حــول  المؤقتــة 
للســوريين، صــرّح  المســيئة  التحــركات  ضبــط 
المكتــب بــأن "هنــاك خططــاً ومشــاريعَ وحمــاتِ 
توعيــةٍ، تهــدف الــى زيــادة الوعــي الســلوكي لــدى 
ــة  ــش والمحب ــر التعاي ــد أواص ــوريين، وتوطي الس
اللجــوء  علــى  والتأكيــد  التركــي،  الشــعب  مــع 
ــن  ــدلاً م ــال حــدوث أي مشــكلة ب ــي ح للشــرطة ف

إثــارة اعمــال الشــغب.
لا بــد مــن الاعتــراف أننــا كاجئيــن ســوريين، 
نحتــاج أن نلقــى قبــولاً فــي المجتمــع التركــي، حتى 
تســتمر معاملــة الحكومــة التركيــة لنــا بمقاييســها 
المعهــودة وتســهياتها التــي اعتدنــا عليهــا، إذ 
مــن الواضــح أن الحالــة الســورية ستســتمر زمنــاً 

ــه إلا الله! ــاً، لا يعلم طوي

اللاجئون السوريون في تركيا.. مشاكل معتـادة وموضــوع استغــلال انتخــابي
غازي عنتاب - نسرين أنابلي

لــم يكــن مفاجئــاً القــرار الــذي اتخذتــه الهيئــة العامــة 
فــي الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 
الســورية فــي الاجتماعــات الاســتثنائية التــي عُقــدت 
فــي اســطنبول التركيــة؛ القــرار الــذي أقالــت بموجبــه 
ــي  ــة الت ــورية المؤقت ــة الس ــاف، الحكوم ــة الائت هيئ
اســتمر عملهــا نحــو ثمانيــة أشــهر، إذ اجتمــع 66 
الحكومــة  لإقالــة  الائتــاف  أعضــاء  مــن  صوتــاً 
ــة  ــم الأســباب الموجب ــة، دون أن نعل الســورية المؤقت
ــرار  ــاذ ق ــة لاتخ ــه العام ــاف وهيئت ــا الائت ــي رآه الت
الإقالــة، الــذي كان علــى مــا يبــدو ثمــرة التهديــد 
والوعيــد الــذي أطلقــه أحمــد الجربــا رئيــس الائتــاف 
الســابق، والــذي يبــدو أنــه مــا يــزال الرئيــس الفعلــي 
لائتــاف، بعــد أن فاز هــادي البحرة برئاســة الائتاف 
– حســب وصــف ميشــيل كيلــو لمــا حــدث فــي انتخــاب 
رئيــس الائتــاف - مــن خــال المطبــخ الســري الــذي 
اشــترك بــه خصمــا أحمــد طعمــة ) الجربــا – صبــاغ( 
ــة الحســابات  ــى مؤسســة لتصفي ــل الائتــاف إل لتحوي

ــل المؤسســات.  ــون لتفعي ــدلاً مــن أن تك ب
ــى الموقــع الرســمي  ــذي نشــر عل ــان ال جــاء فــي البي
للحكومــة الســورية المؤقتــة، والــذي ذكــر أن مصــدره 
ــي  ــو: "الرق ــة ه ــبب الإقال ــي، أن س ــاف الوطن الائت
بعمــل الحكومــة لخدمــة شــعبنا، والعمــل علــى تحقيــق 
أهــداف الثــورة"، هــذه الإشــارة توحــي بــأن الحكومــة 
لــم ترتــقِ لخدمــة شــعبنا، ولــم ترتــقِ لمفهــوم أهــداف 
الثــورة، لتعقبهــا شــكر مــن الهيئــة العامــة لائتــاف 
لرئيــس الحكومــة المؤقتــة، وكافــة الــوزراء علــى 
ــرح  ــا يط ــم، وهن ــي مهامه ــا ف ــي بذلوه ــم الت جهوده
ــاء، هــل كان الشــكر مــن  الســؤال نفســه دون أي عن
الهيئــة العامــة لأعضــاء الحكومــة علــى عــدم الارتقــاء 
فــي خدمــة الســوريين، وعــدم تحقيــق أهــداف الثــورة 
ــذا  ــاذا ه ــكر؟! إذاً لم ــتحقون الش ــم يس ــاً ه ــل حق ؟ ه
ــة؟ وإن  ــة المؤقت ــذي طــال الحكوم ــة ال ــرار بالإقال الق
يســتحقون  لا  هــم  إذاً  بعملهــم،  يرتقــوا  لــم  كانــوا 

الشــكر!! 
 هــل نســمّي هــذا انفصامــاً فــي أفــكار الهيئــة العامــة 
لائتــاف، أم هــو اعتــذار مبطــن ليوصــل الرســالة 
لأحمــد طعمــة أنــك تجــاوزت الخطــوط الحمــراء التــي 

ــا؟!  رســمها الجرب
فــي الوقــت ذاتــه الــذي تتصــارع فيــه "دكاكيــن" 
الحكومــة  علــى  بالائتــاف،  الممثلــة  المعارضــة 
المؤقتــة الــذي فتــح بــاب الترشــيح "لمــلء" منصــب 
ــة  ــة المقال ــى الحكوم ــى أن تبق ــة، عل ــس الحكوم رئي
لتصريــف الأعمــال، هــا هــو بشــار الأســد ذاهــب 
باتجــاه تشــكيل حكومتــه، ضمــن الســياق ذاتــه الــذي 
دأب عليــه هــو ومــن قبلــه أبــوه، مــع مكافــأة صغيــرة 
للمرشــح الرئاســي الــذي "نافســه"، حســان النــوري، 
بمنصــب النائــب الاقتصــادي لرئيــس الحكومــة، خلفــا 
لـــ "المعــارض التاريخــي"، قــدري جميــل، الــذي 

ــام. ــوالٍ للنظ ــارض م ــه كمع ــت صاحيت انته
 تأتــي هــذه الخطــوة اســتمراراً للإصاحــات الكبيــرة – 
حســب إعــام النظــام -  التــي قادهــا منــذ بدايــة الثــورة 
موجهــا رســالة للعالــم علــى تماســك نظامــه، وتشــتت 
المعارضــة وبذلــك يأخــذ شــرعيته مــن هــذا التماســك 
الظاهــري، لإلقــاء البراميــل دون محاســبة دوليــة، أو 
اســتخدام الفصائــل الشــيعية دون العمــل علــى زجهــا 

فــي قوائــم الإرهــاب. 
يحــاول البعــض زجَّ أســماء قــد تكون مرشّــحة لمنصب 
ــاداً  ــس اعتم ــة، لي ــة الســورية المؤقت ــس الحكوم رئي
السياســية،  المحاصصــة  علــى  بــل  الكفــاءة  علــى 
فعندمــا كُلــف غســان هيتــو برئاســة الحكومــة، التــي 
لــم تشــكل، لــم نعــرف المســوّغات التــي أوصلــت هــذا 
ــذي  ــل ال ــت الطوي ــف، والوق ــذا التكلي ــى ه ــل إل الرج
اســتغرقه بالمشــاورات دون تشــكيل حكومــة، ولــم 
نعــرف المســوغات التــي أطاحــت بــه، وكلفــت أحمــد 
طعمــة برئاســة الحكومــة، علــى مــا يبــدو أن الشــعب 
خــارج حســابات الائتــاف، والحكومــة المؤقتــة، علــى 
اعتبــار أن المكتــب الإعامــي لائتــاف لا ينظــر بعيــن 
الرضــا للشــعب الســوري، ويعــدهّ أقــل خبــرة ومعرفــة 
مــن توجبــه بيــان للشــعب عــن هــؤلاء الرؤســاء 

ــتقيلين.  ــن أو المس المكلفي
ــن  ــاء م ــية وإقص ــات سياس ــة محاصص ــي لعب إذاً: ه
ســاحة النفــوذ، هــي مــن يختــار رئيــس الحكومــة 
بعمــل  بالارتقــاء  المكلفيــن  الحكومــة  وأعضــاء 
الحكومــة لخدمــة الشــعب الســوري، وتحقيــق أهــداف 
الثــورة، علــى اعتبــار أن مــن يخالــف التحالفــات 
عــدو  هــو  الإقليميــة،  بالــدول  المرتبطــة  الكبــرى 
لأهــداف الثــورة، وربمــا إضعــاف لنفســية الأمــة، 
التــي بــدأت تنحصــر فــي كرســي وزارة، أو عضويــة 
ــي أســوأ الأحــوال.  ــا ف ــي أوروب ــاف، أو لجــوء ف ائت

مــن  أخــرى..  مــرة 
ــورة  ــداف الث ــل أه أج

مشــكلة  فــي  الدقيقــة  الإحصــاءات  تغيــب 
"العنوســة" في ســوريا، ولكن أغلب المؤشــرات 
ســوريا  فــي  العنوســة  نســبة  أن  تفيــد  كانــت 
منخفضــة عــن مثياتهــا فــي الــدول العربيــة، قبــل 
انــدلاع الثــورة الســورية التــي، ووفــق مــا يقــول 
باحثــون إنهــا فاقمــت مــن هــذه الأزمــة، وانتقلــت 
ــا، ولا تقتصــر  ــة له ــاد لتســجيل نســب عالي بالب
العنوســة علــى الإنــاث بــل تتعداهــا للذكــور أيضــاً.

ويشــكّل العامــل الاقتصــادي المُتدهــور أحــد أهــم 
أســباب هــذه الأزمــة، إضافــة إلــى العامــل الأمنــي 
المتمثـّـل بالحاجــة إلــى الاســتقرار، والــذي بــدوره 
ــة الاشــتباكات  ــع رقع ــع توسُّ صــار مســتحياً، م
يوميــاً علــى كامــل الرقعــة الجغرافيــة الســورية.

ــي وقــت يشــهد المجتمــع الســوري  ــك ف ــي ذل يأت
ــذه  ــات له ــل الالتف ــا يجع ــات، م ــن الأزم ــةً م جمل
الأزمــة ثانويــاً، فــي ظــل وجــود أزمــات قــد يعتبــر 
ــر مــن غيرهــا، ولعــل  ــة أكث البعــض حلهــا أولوي
"الثــورة ومفرزاتهــا" تأخــذ حاليــاً حصــة الأســد 

ــة الدائــرة.  مــن النقاشــات الاجتماعي
 وفــي هــذا الســياق  قالــت الدكتــورة، والخبيــرة 
فــي  علــم النفــس، هنــادي الشــوا: إن "البعــض 
يعتقــد بمحدوديــة آثــار هــذه الأزمــة، لأنهــا تطــول 

ــع  ــي واق ــن ف ــا، ولك ــد ذاته ــرأة بح شــخصية الم
ــرأة  ــة الم ــي عاق ــل ف ــى خل ــداه إل ــد يتع ــر ق الأم

ــا". بمحيطه
ــي  ــذه المشــكلة ف ــم ه ــى تفاق ــدت الشــوا عل  وأك
عــن  الإنــاث  نســبة  لارتفــاع  نظــراً  ســوريا، 
الذكــور الذيــن أصبحــت نســبة كبيــرة منهــم بيــن 
"شــهداء ومعتقليــن ومعطوبيــن". واعتبــرت أن 
ــة  ــة متفاوت ــرات الناجمــة عــن هــذه الحال "التأثي
أن  إذ  الفتــاة،  بشــخصية  وترتبــط  الخطــورة، 
ــن  ــاً، ويتابع ــر عادي ــرن الأم ــات يعتب ــض الفتي بع
وجــدن  ومعظمهــن  طبيعــي،  بشــكل  حياتهــن 
فرصــاً حقيقيــة فــي الحيــاة تشــغل كل وقتهــن فــي 

الدراســة، والعمــل، والنجــاح".
لا  الفتيــات  "هــؤلاء  أن  "الشــوا"،  وأضافــت 
يعتبــرن الــزواج هــو قمــة مــا تنجــزه الأنثــى، 
لذلــك لا نــرى مخاطــر نفســية عميقــة الأثــر علــى 
المتعلــق  الشــق  باســتثناء  النفســية،  بينتهــن 
بإفــرازات الغــدد الجنســية، والتــي ســتخلف لاحقــاً 

ــزاج". ــي الم ــات ف ــض الاضطراب بع

العنوسة لا ترتبط بالعمر
يبــدو أن المجتمــع المحيــط يحــدد العمــر الزمنــي 
لمفهــوم العنوســة، فتشــهد البيئــة الريفيــة زواجــاً 

مبكــراً للفتيــات، والعمــر المثالــي للــزواج هــو 15 
ســنة، بينمــا يرتفــع المعــدل  العمــري للــزواج فــي 

المــدن، والتجمعــات الكبيــرة.
غيــر  وهــي  عامــاً،   )28( ياســمين  تقــول 
ي  نفســي عانســاً، فمــا زلــت  متزوجــة: "لا أســمِّ
فــي مقتبــل العمــر، ومازلــت أرفــض الكثيــر مــن 
ــي  ــي، ولا يؤرقن ــون لخطبت ــن يتقدمّ الشــبان الذي

هــذا الموضــوع نهائيــاً".
إلــى ذلــك تصــف بعــض المجتمعــات مــن تجــاوزت 
ســن الـــثاثين بالعانــس، إلا أنــه ونتيجــة تطــور 
الفكــر المجتمعــي، تنحســر مثــل الصفــات. وتعليقاً 
ــي  ــرة ف ــس الشــيخ، الخبي ــك، عــدت لمي ــى ذل عل
مجــال علــم النفــس، أن "المجتمــع الســوري 
لــه خصوصيــة فيمــا يتعلــق بموضــوع العنوســة 
، وخصوصــاً المجتمــع الحلبــي، الــذي يظهــر 
ــة  ــن الديني ــى القواني ــاده عل ــدى اعتم ــع م للجمي
فــي مجــال التربيــة، والتــي وصفتهــا "بالقنــاع"، 
مؤكــدة علــى التطــور الــذي يصيــب المفاهيــم 
التــي كانــت حاضــرة بقــوة فــي الزمــان الماضــي.

العنوسة الاختيارية
ــة  ــن العنوس ــى زم ــيخ: "انته ــس الش ــول لمي تق
عنوســة  إلــى  تتحــوّل  وبــدأت  القســرية، 
ــل  ــي التواص ــاح ف ــع الانفت ــيما م ــة، ولاس طوعي
بيــن الجنســين، وســهولته، واســتقال المــرأة 
اللواتــي  النســاء  مــن  فالكثيــر  الاقتصــادي، 
الارتبــاط  علــى  العنوســة  يفضلــن  أعرفهــن 

بعــد"! فيمــا  الطــاق  مــن  الزوجــي، خوفــاً 
وقللــت الشــيخ مــن تفاقـُـم هــذه الأزمة فــي الواقت 
الراهــن علــى الأقــل، معتبــرة أن "أزمــة العنوســة 
لــم تســتفحل فــي ســوريا بعــد"، لكنهــا أكــدت 

علــى إمكانيــة ذلــك فــي المســتقبل المنظــور.   
أن  قــدور،  ابتهــال  الكاتبــة  تعتبــر  بدورهــا 
وجودهــا  ويؤطــر   ، المــرأة  يظلــم  "المجتمــع 
بمفهــوم الأمومــة، وليــس بالضــرورة أن تكــون 

أمــاً". امــرأة  كل 
كذلــك اعتبــرت الصحفيــة شــذى مــداد، أن "خلــاً 
أصــاب النســيج الاجتماعــي، نتيجــة الأوضــاع 
ابتعــدن  والإنــاث  الذكــور،  وأغلــب  الســائدة، 
الاقتصاديــة،  الظــروف  بســبب  الــزواج،  عــن 

والأمنيــة". وذهبــت مــداد إلــى أن ذلــك "مــن 
النظــام  انتهجهــا  التــي  السياســات  ضمــن 
ــزواج،  ــر عــدم تقديمــه قــروض ال الســوري، عب
ومحاربــة البنــوك التــي أعلنــت عزمهــا تقديــم 
مثــل هــذه القــروض فــي العــام 2008، وذلــك 
ضمــن خطــة إشــغال الشــباب بمشــاكلهم اليوميــة.

 يقــول حســين )26عامــاً(: "كنــت قــد فكــرت 
بموضــوع الــزواج ، لكــن حــال دون ذلــك الســكن، 
ــي،  ــف الحلب ــي الري ــة  ف ــة آمن ــد منطق ــا توج ف
ــة،  ــة منزلي ــن ثاج ــك ثم ــدي، ولا أمل ــل ل ولاعم

ــزواج"! ــف ال ــف بمصاري فكي
تســهيل  عــن  محليــة  مصــادر  تفيــد  بالمقابــل 
الأهالــي للــزواج، ووصلــت هــذه التســهيات فــي 
ــازل عــن المهــر بشــكل  ــى التن ــان إل بعــض الأحي
عامــل  تشــكل  التــي  الحفــات  وإلغــاء  كامــل، 

ضغــط اقتصــادي آخــر.

دعوات لتعدد الزوجات
بعــض  طرحتهــا  التــي  الحلــول  ضمــن  مــن 
ظاهــرة  علــى  ـب  للتغلّـُ الشــعبية  المبــادرات 
العنوســة، التــي يصفونهــا بالمخيفــة هــي الطــرح 
الــذي يقضــي بتعــدد الزوجــات. وقــد رصــدت 
بعــض الدعــوات التــي تصــب فــي هــذا الاتجــاه، 
لمحافظــة  الشــمالي  الريــف  فــي  وخصوصــاً 

حلــب.
"الحــل  أن  الجابــر،  عبــدالله  الشــيخ  ويتعبــر 
الســليم هــو فــي الدعــوة لتعــدد الزوجــات"، 
ــل  ــة، ب ــى "اســتحالة حــل هــذه الأزم ــداً عل مؤك
إن تعــدد الزوجــات يســاهم فقــط فــي تخفيــف 
حــدة الكارثــة". وأوضــح أن "هــذه الدعــوات 
التثقيــف، وخصوصــاً  تتناســب مــع  يجــب أن 
فــي مســألة التقــارب العمــري بيــن الشــريكين"، 
مؤكــداً علــى ضــرورة تنظيــم هــذه المســألة. كمــا 
أشــار الشــيخ الجابــر إلــى موضــوع "الأرامــل" 
ــاع  ــة الضي ــى حال اللواتــي فقــدن أزواجهــن، وإل

ــوة. ــؤلاء النس ــنها ه ــي يعش الت
ــت  ــد لاق ــة، فق وبحســب بعــض المصــادر المحلي
ــض الأوســاط  ــن بع ــاً ضم ــوات ترحيب ــذه الدع ه
الشــعبية، معتبــرة أن "خصوصيــة المرحلــة، 

ــاً". ــتثنائياً أيض ــاً اس ــب فهم تتطل

الحرب والأوضاع الاقتصادية تفاقمان أزمة »العنوسة« في سوريا 
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حلب - مصطفى محمد 
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك بالسوري الفصيح

ــزاً  ــي موج ــا يأت ــم فيم ــدم لك ــرام، نق ــاهدين الك ــا المش ــة: أعزاءن مذيع
لأهــم الأخبــار، قــال الســيد  الرئيــس، التقــى الســيد الرئيــس، وافــق الســيد 
ــام الســيد  الرئيــس، أصــدر الســيد الرئيــس، اســتقبل الســيد الرئيــس، ن
ــس، دخــل الســيد  ــس، أكل الســيد الرئي ــس، اســتيقظ الســيد الرئي الرئي

الرئيــس، 
مخرج: خير ليش وقفتي؟

مذيعة: مكتوب، دخل السيد الرئيس ع الشو اسمو
مخرج: شو اسمو؟

مذيعة: لك ع التواليت
مخــرج: مــو معقــول، شــو هالحكــي، اشــطبي اشــطبي، ميــن هالحمــار اللــي 
كاتبهــا، ليــش الســيد الرئيــس متــل النــاس العادييــن بيفــوت ع التواليــت 
كمــان، لــك هــادا الســيد الرئيــس يــا كلاب، الســيد الرئيــس، مــا بيخـــ......

بعــد كــم يــوم بيخلــص رمضــان، إن شــاء الله كل عــام وأنتــو 
بخيــر، ويخلصــوا المسلســات كمــان، شــون ناوييــن تعملــوا 
بعــد مــا يخلــص بــاب الحــارة وبقعــة زيــت، عــن شــو ناويين 
تحكــوا؟ يــا شــباب ويــا صبايــا الفيســبوك؟ بــس مــا تقولولــي 
رح ترجعــوا تحكــوا عــن الثــورة، الله يرضــى عليكــن، مــو 
ــن شــهر نســيانين الموضــوع،  ــر م ــن أكت ــوة، صــار لك حل
ــم، مــن هــداك  ــه مــن لمــا بلــش كأس العال بقلكــن مــن إيمت
اليــوم وبعديــن إجتكــن مسلســات رمضــان وبلشــتوا تقريــق 
ــن  ــت متابعك ــوبكن، كن ــا محس ــن أن ــي وبينك ــل، وبين وتقفي
ــوه، إي  ــي كتبت ــت كل ش ــدة، قري ــدة وح ــد ووح ــد واح واح
شــو يخــزي العيــن كأنــو مــا عندكــن لا شــغلة ولا عملــة غيــر 
رونالــدو وأبــو عصــام، وشــو اســمو النمــس، وأوزيــل، لــك 
علــى قــد مــا حكــوا عــن أوزيــل صــرت حســوا واحــد ببــاب 
الحــارة بــس ابــن أختــي الله يرضــى عليــه قللــي لا يــا خــال 
هــادا لاعــب ألمانــي، ألمانــي وإلا تايوانــي شــو دخلنــا المهــم 
حبيــت خبركــن منشــان مــا تتفاجــأوا بالأخبــار اللــي صــارت، 
لســاتو النظــام عــم يقصــف إيمتــه مــا بــدو وويــن مــا بــدو، 
ــو بشــار  ــن إن ــوا، بحــب خبرك ــوا أو تزعل ــا تبك ومنشــان م
الأســد قــال عنكــن إنكــن شــعب قليــل التربايــة، يعنــي عــدم 
ــو  ــباب طلعت ــا ش ــا وي ــا صباي ــن ي ــن حضراتك ــزة م المؤاخ
قليليــن أدب، يعنــي شــبعانين خبــز مــو شــبعانين تربايــة، يــا 
عيــب الشــوم عليكــن، وبحــب خبركــن إنــو داعــش خربــت 
كل شــي، ومــا بقــى عنــا لا ثــورة ولا غيــرو، صــارت القصــة 
ــي  ــام، ه ــن النظ ــن داعــش وم ــص م ــا نخل ــف بدن ــا كي كله
عــم خبركــن يعنــي بوســتاتكن الله يرضــى عليكــن لازم تكــون 
مزبوطــة ومرتبــة، يعنــي احكــوا عــن الاتنيــن، منشــان مــا 
يقولــوا عنكــن النــاس العمــا ويــن كانــوا هــدول، علــى فكــرة 
مــا بقــى فــي إعــام للثــورة، عــن جــد خلــص، ولا تلفزيــون 
واحــد فيكــن تشــوفوا عليــه أخبــار الثــورة، بقــى الله يرضــى 
ــت  ــى الانترن ــوا عل ــن شــوي وارجع ــن شــغلولي حالك عليك
دوروا هــون وهــون لبيــن مــا تاقــوا الأخبــار، لأنــو خــاص 
بــح، ثــورة مــا بقــى فــي، صــار الشــاطر يقــول أنــا مــا 
ــد  ــع ويقع ــة، أو يرج ــع الدول ــل يباي ــروح باللي ــي، وي دخلن
تحــت ســقف الوطــن، والله مــا عــم أمــزح معكــن، كتــار مــن 
المعارضيــن رجعــوا ليقعــدوا تحــت ســقف الوطــن، ويعملــوا 
أحــزاب معارضــة جــوات الوطــن، بــس شــو بدهــا تعــارض 
ــان  ــم، منش ــن، إي المه ــي بســتحي قلك ــألني لأن ــدا يس لا ح
مــا أنســى تــرا لســه فــي جيــش حــر إزا بدكــن تحكــوا عنــو 
ــي  ــد الل ــو الوحي ــا، ه ــان عن ــي صفي ــد الل ــادا الوحي ــو ه لأن
لســه عــم يحلــم، بــس هالشــباب القبضايــات عــم يحاربــوا كل 
شــي، النظــام مــن هــون وداعــش مــن هــون، لــك بيســكروها 
مــن هــون بتفتــح مــن هــون، الله يكــون بعونهــن، وبتعرفــوا 
ــة  ــي بصراح ــن، يعن ــت بغيابك ــا حس ــاس م ــان، الن ــو كم ش
ــو مــا عــاد شــاف تعليقاتكــن  بصراحــة مــا حــدا أســفان لأن
ــو عــم  ــن وصوركــن وإنت ــى لايكات ــك ولا حت وبوســتاتكن، ل
تأركلــوا بشــي مــكان، خــاص النــاس مــا بقــى اشــتاقولكن، 
وإن شــاء تشــتاقلكن العافيــة، لهيــك أنــا حبيــت خبركــن 
منشــان مــا تتفاجــأوا، بــس وبرضايــي عليكــن أنــا متــل 
عمكــن لا ترجعــوا تعطونــا حكــم ومواعــظ، نحنــا الســوريين 
قلبنــا مــن الحامــض لاوي، مــا بقــى نســتحمل تعبنــا،  وعــم 
ــر،  ــو أكث ــرات إذا م ــد عشــر م ــوم الواح ــا بالي ــع روحن تطل
ــا  ــرف إنه ــك؟ بع ــو هي ــل، منيحــة م ــن بهالتفاصي شــو رأيك
منيحــة، وبعــرف إنــو متــل إجركــن كل شــي حكيتــوا بــس أنــا 

كمــان متــل إجــري، لــك ولإجــري.

واحد سوري

ــن  ــة اللبنانيي ــر غالبي ــان نظ ــن الزم ــرن م ــع ق ــن رب ــر م ــة أكث طيل
إلــى الســوريين باعتبارهــم قــوات احتــال، ولــم يفــرّق الكثيــر منهــم 
بيــن قــوات حافــظ الأســد ومــن بعــده ابنــه، وبيــن الشــعب الســوري 
المطحــون طحنــاً تحــت الآلــة الهمجيــة لهــذه الطغمــة الديكتاتوريــة 
ــد تســبب خــروج  ــاً، وق ــث لهــا مثي ــخ الحدي ــم يعــرف التاري ــي ل الت
ــس  ــال رئي ــداة اغتي ــام 2005 غ ــان ع ــن لبن ــد م ــار الأس ــوات بش ق
ــك الخــروج  ــري تســبب ذل ــق الحري ــي الأســبق رفي ــوزراء اللبنان ال
بــردةّ فعــل عنيفــة تجــاه العمالــة الســورية فــي لبنــان، فأحُرقــت 
بعــض البيــوت التــي كانــوا يقيمــون فيهــا، وطُــرِد بعضهــم مــن 
ــال  ــض العم ــا بع ــرض له ــب تع ــل وتعذي ــوادث قت ــل إن ح ــه، ب عمل
الســوريين فــي أكثــر مــن منطقــة لبنانيــة، وقــد شــكل مجلــس الشــعب 
الســوري آنــذاك لجنــة لمتابعــة أمــور العمــال الســوريين فــي لبنــان 
ــوم  ــة فيصــل كلث ــرأس اللجن ــاد، وت ــه مــن اضطه ــا يتعرضــون ل وم
ــاً لدرعــا، وســيكون أحــد أســباب  ــد محافظ ــا بع ــذي ســيصبح فيم ال
ــر الثــورة الســورية، وقــد تواصلــت معــه وقتهــا لاطــاع علــى  تفجُّ
ــال ببــرود: لا شــيء، نحــن نقــوم بتوثيــق  مســتجدات مــا يحــدث فق

ــداءات.  الاعت
وقــد تعــرّض الســوريون منــذ بدايــة نزوحهــم إلــى لبنــان غــداة اندلاع 
الثــورة إلــى أنــواع شــتى مــن الاضطهــاد ليــس أقلهــا كتابــة لافتــات 
شــهيرة عــن عــدم الســماح للســوريين بالخــروج فــي وقــت متأخــر 
مــن الليــل، أو أن يقــوم مجموعــة مــن "الصبيــة" المدفوعيــن مــن 
بعــض التيــارات السياســية بماحقــة صبيــة ســوريين وضربهــم 
بالحجــارة، وقــد ارتفعــت الكثيــر مــن الأصــوات فــي لبنــان ضــد هــذه 
العنصريــة الغريبــة علــى المجتمــع اللبنانــي، وتشــكلت حركــة مدنيــة 
ــك الحركــة صفحــة  ترفــض هــذه الســلوكيات المشــينة، وأنشــأت تل
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وبثــت مــا يمكــن اعتبــاره 
رســائل توعيــة  للحــد مــن ظاهــرة العنصريــة التــي بــدأت تستشــري 
ــطينيين  ــوريين والفلس ــن الس ــاه الاجئي ــي تج ــع اللبنان ــي المجتم ف
ــت بعــض النجــاح  ــة حقق ــون الحرك ــد تك ــن مــن ســوريا، وق الوافدي
ــم  ــد ل ــكل تأكي ــا ب ــة، لكنه ــة خاص ــة والطابي ــاط الجامعي ــي الأوس ف
تصــل الوصــول إلــى كافــة الشــرائح اللبنانيــة، ولكــن صــورة الطفــل 
اللبنانــي عبــاس وهــو ينهــال بالضــرب علــى الطفــل الســوري خالــد 
هشــمت كل مــا يمكــن تهشــيمه مــن حــركات مدنيــة أو غيــر مدنيــة 
ــان، وحوّلــت القضيــة  ــذ التمييــز ضــد الســوريين فــي لبن عملــت لنب
ــا حســب هــواه الخــاص،  ــة رأي عــام قرأهــا كل واحــد من ــى قضي إل
ولكــن الأغلبيــة العظمــى مــن التعليقــات والتحليــات أعــادت الحادثــة 
برمتهــا إلــى أســباب طائفيــة، كــون الطفــل اللبنانــي عبــاس ينتمــي 
إلــى الطائفــة الشــيعية، والطفــل الســوري خالــد ينتمــي إلــى الطائفــة 
ــن  ــوع م ــدم لقراءتهــا كن ــى مــا تق ــاء عل ــل أنــا وبن الســنية، وأمي
العنصريــة مســقطاً صفــة الطائفيــة عنهــا، لأنــي أفتــرض أن الطفــل 
اللبنانــي اســمه محمــد وأن الطفــل الســوري اســمه محمــد أيضــاً فمــا 
الــذي كان ســيحدث وقتهــا؟ هــل ســتنهال التأويــات لتجيــر المســألة 
بأكملهــا ضمــن الســياق الطائفــي للحــدث أم ســتنحرف بوصلتهــا 
ــم تكــن الحادثــة لتأخــذ  لتعتبرهــا إســاءة عنصريــة؟ علــى الأغلــب ل
هــذا البعــد الدرامــي والتحريضــي الــذي أخذتــه، وهــي مســتمرة 
بالتصاعــد، وأنــا بهــذا لا أســقط مــن الموضــوع الاحتمــال الطائفــي، 
ــه إحــدى  ــاً تجري ــاً تلفزيوني ــاً، وســأفترض تحقيق ــه جانب ــي أنحي لكن
ــي عــن رأيهــم  ــة مــع الجمهــور اللبنان ــة اللبناني ــوات التلفزيوني القن
ــة  ــتكون النتيج ــم، وس ــى أراضيه ــوريين عل ــن الس ــود الاجئي بوج
ــن  ــة م ــن ســبعين بالمئ ــر م ــس إذ ســيجمع أكث ــكل المقايي ــة ب كارثي
ــيجمعون  ــا س ــذا الســؤال له ــه ه ــم توجي ــوائية يت ــة شــريحة عش أي
ــاً  ــطينيون طبع ــم الفلس ــوريين ومعه ــن الس ــود الاجئي ــى أن وج عل
ــات، وســنجمع  ــر محــدود الإمكاني ــد الصغي ــان البل ــاً للبن ســبب خراب
إجابــات مــا كنــا لنتوقعهــا أبــداً خاصــة، وأن ثمــة أصواتــاً برلمانيــة 
لبنانيــة لا تكــف عــن تنــاول هــذا الموضــوع، لعــل أشــهرها صــوت 
ــذي لا يكــف  ــع لميشــيل عــون وال ــي الحــر التاب ــار الوطن ــل التي ممث
عــن اعتبــار الســوريين واحــداً مــن أكبــر كــوارث لبنــان، يضــاف إلــى 
ذلــك المشــهد الامعقــول الــذي نقلتــه عدســات التلفزيــون اللبنانيــة 
إبــان فتــرة الانتخابــات الرئاســية المســخرة التــي أجريــت فــي ســفارة 
ــل  ــن قب ــوم م ــد المحم ــك التواف ــة وذل ــة اللبناني ــي العاصم ــام ف النظ
بعــض المرتزقــة الذيــن عبــروا الحــدود، وســجّلوا أســماءهم أو 
جــيء بهــم بســيارات عســكرية لأجــل إثبــات صــورة كوميديــة تقلــل 
مــن قيمــة الســوريين أكثــر فأكثــر، فكيــف يمكــن لمهجــر مــن بلــده أن 

ــه ونزوحــه؟ ــذي كان ســبباً ببائ ينتخــب رئيــس النظــام ال
هــذه كلهــا عوامــل أســاءت لســمعة الســوريين، وشــوّهت صورتهــم، 
طبعــاً دون أن ننســى حــوادث التفجيــر التــي طالــت عــدداً مــن 
ــي  ــا لمقاتل ــام فيه ــع الاته ــت أصاب ــي وجه ــة، والت ــق اللبناني المناط
ــل  ــي تقات ــة الت ــل الراديكالي المعارضــة الســورية، أو لبعــض الفصائ
ضــد النظــام، يضــاف إلــى هــذا كلــه الســنوات الخمــس والعشــرون 

ــان. ــة للبن ــوات آل الأســد محتل ــا ق ــي أمضته الت
الســاخرة  اللبنانيــة  التلفزيونيــة  البرامــج  بعــض  صــورت  وقــد 
المواطــن الســوري ســاذجاً ســخيفاً مغفــاً، لا يفقــه مــن الحيــاة 
شــيئاً، واجتهــدت قناتــا lbc  والجديــد تحديــداً فــي فــن الســخرية مــن 
الســوريين حتــى حولتهــم إلــى مــادة مغريــة اســتطاعت مــن خالهــا 

ــوريون. ــم س ــن بينه ــن، وم ــن المتفرجي ــوراً م ــذب جمه أن تج
ولعــل مــن زار لبنــان مــن الســوريين، حتــى وإن كانــت زيارتــه 
عابــرة ســيخرج بانطبــاع أكيــد أن اللبنانييــن عمومــاً يتعاملــون مــع 
ــك الســنوات  ــالٍ، ويحملونهــم المســؤولية عــن كل تل الســوريين بتع
مــن الاحتــال، يســتثنى مــن هــذه النظــرة دائمــاً طبقــة لبنانيــة واعيــة 
دعمــت الثــورة الســورية منــذ انطاقتهــا، وعــدتّ خــاص ســوريا من 
الديكتاتوريــة خاصــاً للبنــان، والآن لنعــد إلــى عبــاس وخالــد، هــل 
ســألنا أنفســنا مــن ســرب مقطــع الفيديــو ذاك؟ ومَــنْ مِــنْ مصلحتــه 
ــم تصويــره بكاميــرا هاتــف محمــول  ــذي ت أن يصــل هــذا المقطــع ال
ــة؟  ــى العامــة، وينتشــر بهــذه الســرعة الجنوني ــا هــو واضــح إل كم
ــة أكثــر  ــار الطائفي ــم يكــن إشــعال ن ومــا الغــرض مــن تســريبه إن ل

وأكثــر؟.
للتذكيــر فقــط فــإن الثــورة الســورية ليســت ثــورة طائفــة ضــد 
طائفــة، بــل هــي ثــورة شــعب ضــد نظــام ديكتاتــوري، وضــد اســتبداد 
دام طويــاً، هــي ثــورة كرامــة لعلكــم تذكــرون. وليســت ثــورة ضــد 

ــاس أو ســواه. عب

عنصرية وليست طائفية

فــي برنامــج "بــكل جــرأة" الــذي يقدمّــه الإعامــي 
الأردنــي محمــود حباشــنة علــى إحــدى القنــوات 
الأردنيــة ينقــض السياســيان المتصارعــان وهمــا 
ســميح خريــس وشــاكر بريجــاوي مثــل ديكيــن علــى 
الهــواء مباشــرة ليثبــت كل واحد منهمــا وجهة نظره 
حائــر  والمحــاور  والســباب،  واللعنــات  بالشــتائم 
ــة  ــدث فضيح ــا تح ــا كي ــل بينهم ــن يفص ــن الاثني بي
مثــل التــي تكــرر حدوثهــا فــي العديــد مــن البرامــج 
الحواريــة علــى القنــوات العربيــة، وأشــهرها مــا 
يحــدث فــي حلقــات الاتجــاه المعاكــس الــذي يقدمــه 
الجزيــرة،  قنــاة  علــى  قاســم  فيصــل  الإعامــي 
فالضــرب والعنــف هــو مــا يمكــن توقعــه فــي ختــام 
النقــاش  وكأن  منتصفهــا،  فــي  وربمــا  حلقــة  كل 
العربــي مــن أولــه إلــى آخــره شــتائم وبــذاءة، ومــن 
يرتفــع صوتــه أكثــر يحقــق جماهيريــة أكثــر، ومــن 

ــد ســيصبح  ــع خصمــه فهــو بالتأكي يتمكــن مــن صف
نجمــاً لــدى الطــرف الــذي يدافــع عنــه: بطــل، رجــل، 
شــجاع، بينمــا تســرق منــا حتــى أحذيتنــا بابتســامات 
الغربييــن وهدوئهــم، مــا زلنــا نؤمــن أن الســيف 
أصــدق أنبــاء مــن الكتــب، وكأننــا لــم نســمع بالــرأي 

ــا بؤســنا. ــا ي ــل شــجاعة الشــجعان، هــذه حالن قب

ــة  ــاً للقضي ــام نفســه أب ــه نصــب إعــام النظ كعادت
الدفــاع عــن  الفــور  الفلســطينية، وتبنــى علــى 
غــزة المكلومــة الجريحــة، فلــم تعــد أخبــار ســوريا 
تشــغل بالــه لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، بــل جــاء 
ــزة  ــح، غ ــزة تذب ــا، غ ــوريا وأهله ــينا س ــن ينس م
تتعــرض للتدميــر، وكعاهــرة تحاضــر بالشــرف 
ــانية  ــم الإنس ــن القي ــدث ع ــام يتح ــام النظ ــدأ إع ب
ــر العالمــي، والتآمــر الدولــي، وقــد نســي  والضمي
علــى الفــور أن النظــام الــذي يتحــدث باســمه قتــل 
مــن الفلســطينيين فــي معتقاتــه وتحــت قصــف 
ــت  ــا قتل ــر مم ــه وصواريخــه أكثي ــه ودبابات طائرات

إســرائيل القاتلــة منــذ تأسيســها وحتــى يومنــا 
ــة،  ــا الذبيح ــة ودوم ــا الجريح ــل كأن داري ــذا، ب ه
ــي  ــة ف ــا وكل منطق ــزور ودرع ــر ال ــص ودي وحم
ســوريا لا تئــن منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات 
تحــت وطــأة واحــد مــن أســوأ القتلــة فــي التاريــخ، 
أمامــه  إســرائيل  وزراء  رئيــس  يظهــر  والــذي 
ــت أيديهــم، إعــام  ــاً، إذا قســنا مــا فعل حمــاً وديع
ــا  ــزة هاشــم بحاله ــوا غ ــزة، دع ــر بغ ــذب يتاج الك
ــعب  ــا ش ــة وفيه ــا مقاوم ــا، ففيه ــروا به ولا تتاج
جبــار، لا يقــل صمــوداً عــن الســوريين الصابريــن 

الصامديــن.

ــل  ــات ب ــاً، فمئ ب عادي ــرِّ ــذي سُ ــو ال ــدو الفيدي ــد يب ق
آلاف النســاء يمشــين كل يــوم للســؤال عــن أبنائهــن 
إبــاغ  النظــام عنــاء  الذيــن قضــوا ولــم يتكلــف 
ذويهــم، لا لشــيء إلا لأنــه يعتبــر أن مــن واجــب 
هــؤلاء الأبنــاء المــوت دفاعــاً عــن ســيادته، ولهــذا 
القصــر  حــرس  يقــوم  أن  مســتغرباً  يكــون  لــن 
الجمهــوري العتيــد بطردهــا وربمــا صفعهــا، وإن 
أعــادت الكــرة اعتقالهــا، لــمَ لا؟ المهــم ألا شــيء 
يقلــق نــوم ســيادته فــي ســريره الوثيــر بعــد أن 
ــد  ــل مزي ــاً بقت ــام حالم ــا ون ــه شــهرزاد بقصته حدثت

مــن الســوريين.

أصول الحوار العربي

أم موالية

وهم يتاجرون بغزة

الثاثاء 5 آب )أغسطس( 2014 الموافق 9 شوال 1435هـ فضائيات
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رأس المال على عقب

عدنان عبد الرزاق

غــدا مــن بدهيــات الحــرب فــي ســوريا 
وعليهــا ولأجلهــا، أن الانتصــار ممنــوع 
يــؤدي  ريثمــا  محرمّــة،  الهزيمــة  كمــا 
القائــد الجغرافــي ابــن القائــد التاريخــي 
جميــع مــا أوكل إليــه، إن بعلــم مســبقّ 
ــدأ الاســتهبال  ــى مب ــرم، أو عل ــاق مب واتف
"انفشــوا  الأقدمــون  عنــه  عبــر  الــذي 

وشــوف مــا أجحشــو".
اليــوم، وبعــد اســتعراض حفــل التوريــث 
المخــرج هوليوديــاً وبإتقــان، بــدأ الأصــوات 
الأســد  بشــار  القائــد  أن  لإثبــات  تعلــو 
ــة والحــرب  ــرة الكوني ــى المؤام انتصــر عل
ــا  ــر قتلن ــزل جرعــات تخدي ــم ت ــة، ول الدولي
بعــد  كــذا  الحاجــز  الإرهابييــن، وحررنــا 
ضــرب عربتيــن وقتــل مــن فيهمــا، تســيطر 
علــى العقــول المجــرة لنكــوص، يبــدو لا 

ــه . ــراء ل ــه أو ب ــفاء من ش
الابــن  الأســد  وعــد  التــي  الرقــة  حتــى 
قلبــه،  فــي  التــي  وحلــب  بإرجاعهــا 
خســرهما- أو يــكاد -  أمــام الوافــد الجديــد 
الــذي يعتمــد الثيــو قراطيــة أكثــر منــه ومــن 

وكربــاء. قــم  مرجعيــة 
ــداً عــن السياســة  ــب الآخــر وبعي ــي المقل ف
وتقلبــات الأرض والعســكرة، ثمــة انجــازات 
ــر،  ــى النص ــل عل ــي دلائ ــد، ه ــا الأس حققه

ــات . ــاء الإثب ــاج مقدمّوهــا عن ولا يحت
فقــد هجــر نصــف ســكان ســوريا أماكــن 
إقامتهــم، وأصبــح ثاثــة مــن كل أربعــة 
ــة  ــي حال ــو %54 ف ــراء ونح ــوريين فق س
الفقــر الشــديد و%20 فــي حالــة الفقــر 
العــام  الديــن  نســبة  ووصلــت  المدقــع، 
الإجمالــي.  المحلــي  الناتــج  مــن   126%
أمــا لجهــة المؤشــرات التنمويــة، فقــد بلغت 
ســوريا المركــز قبــل الأخيــر عربيــاً، حيــث 
ــر  ــة، وتخس ــن التنمي ــاً م ــرت 37 عام خس
كل يــوم إضافــي مــن حــرب الأســد علــى 
الشــعب 109 ماييــن دولار. ومــا قيــل عــن 
ــى الإنســان،  ــاس عل ــة، يق الخســائر المادي
التنميــة  فحامــل  القيــاس،  لنــا  جــاز  إن 
ــي ألحقهــا بشــار الأســد  ــر الخســائر الت أكث
بســوريا والتــي لا يمكــن تعويضهــا لثاثــة 
أو أربعــة أجيــال مقبلــة، فعــدا خســارة نحــو 
2.67 مليــون ســوري عملهــم وتعدي نســبة 
عــدد  ليصــل  بالمئــة  الخمســين  البطالــة 
الســوريين الذيــن فقــدوا المصــدر الرئيــس 

ــون شــخص.  ــم نحــو 3.11 ملي لدخله
كمــا هجّــر المنتصــر نصــف ســكان ســوريا 
بيــن مهجــر ومهاجــر ونــازح. وعــن الــذي 
الســوري،  النظــام  حــرب  آلــة  حصدتــه 
ومــا ابتدعــه مــن طرائــق قتــل جديــدة، 
ــن  ــم تك ــل، ل ــن قب ــروب م ــا الح ــم تعرفه ل
البراميــل المتفجــرة آخرهــا، فقــد قتــل أكثــر 
مــن 162 ألــف ســوري، جلهــم فــي عمــر 
أعــداد  وزادت  الإنتــاج،  وذروة  الشــباب 
أي  شــخص،  ألــف   520 عــن  الجرحــى 
مــا نســبته %4 مــن الســوريين تعرضــوا 
وطــال  التشــوّه.  أو  الإصابــة  أو  للقتــل 
ــوق الإنســان  ــف حق تأســيس اقتصــاد العن
والحريــات وســيادة القانــون، وأجهــز علــى 
قطاعــات الصحــة والتعليــم وحتــى حلــم 

الســوريين. 
وفــي آخــر شــارات النصــر،  احتلــت ســوريا 
المرتبــة الـــ118 في تقرير التنمية البشــرية 
ــة  ــة التنمي ــام الجــاري 2014 ضمــن فئ للع
البشــرية المتوســطة، والــذي احتلــت قطــر 
فيــه المرتبــة الأولــى علــى مســتوى الــدول 
تليهــا  عالميــا،   31 والمرتبــة  العربيــة 
الســعودية فــي المرتبــة 34، فــي الوقــت 
المرتبــة  الامــارات  فيــه  احتلــت  الــذي 
الثالثــة عربيــا والـــ40 عالميــا وذلــك ضمــن 

ــدا. ــة ج ــة البشــرية المرتفع ــة التنمي فئ
الســوري  الشــباب  أضفنــا خســارة  فــإن 
الأوروبيــة  الأحــام  لبــاد  يهاجــر  الــذي 
مــن  ســيادته  انتصــار  عــن  نتــج  ومــا 
الأحقــاد،  وتنامــي  التعايــش  اســتحالة 
ولــم  بــالله عصــره،  المنتصــر  فســيكون 
يبــق أمــام نهايــة النصــر ســوى تقســيم 
ــة وفــق مــا  ســوريا التــي يقودهــا باحترافي
هــو مرســوم بدقــة، فالســكوت عــن تهجيــر 
ــل،  ــورية والموص ــرة الس ــيحيي الجزي مس
وتــرك الدولــة الإســامية تتمــدد فــي الرقــة 
ــة تســليم  ــد مهزل ــب، بع ــف حل ــر وري والدي
لهــي دلائــل تؤكــد  الرقــة منــذ عاميــن، 
ــي  ــث ف ــد الوري ــجل الأس ــخ سيس أن التاري
ســجل أكبــر المنتصرين...والســوريين أكثــر 

المهزوميــن.

مبارك نصرك يا أسد!!

يســتقبل الســوريون عيــد الفطــر الســعيد، وهــم 
ــا  ــهد له ــم يش ــم ل ــل، إن العال ــاة، قي ــون مأس يعيش
مثيــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة فــي القــرن 
الماضــي. فنصــف الســوريين اليــوم مشــرد بيــن 
لاجــئ ونــازح، و75% منهــم يشــكو الفقــر المدقــع، 

ــوري.  ــت س ــكل بي ــت ب ــاة حل والمأس
ــا  ــذ أكثــر مــن عاميــن، فعيدن ــا من ــم ينتــه صيامن "ل
لــم يحــن أوانــه بعــد". هــذا مــا قالــه المنســق العــام 
ــس  ــي، ورئي ــورة ف ــوى الث ــي لق ــع الوطن لـ"التجم
إدارة المجالــس المحليــة فــي الغوطــة الشــرقية" 
فيهــا نــزار صمــادي، مضيفــا لـــ "العربــي الجديــد". 
ويضيــف، "كثيــرون لا يعلمــون شــيئا عــن صعوبــة 
الحيــاة فــي الغوطــة الشــرقية، وهــي الممتــدة علــى 
مســاحة جغرافيــة واســعة، ومــا فيهــا مــن مقومــات 
الحيــاة يــكاد لا يذكــر.. لا يعلمــون أن هنــاك مــن 
يصــوم يوميــن أوثاثــة أيــام لكــي يؤمــن وجبــة غيــر 
ــرا أو  ــرف كبي ــي الغوطــة لا يع مشــبعة، فالجــوع ف
ــن  ــد م ــا أح ــت عندن ــم يم ــد لله ل ــن الحم ــر، لك صغي

الجــوع".
ــا إذا كان  ــد الفطــر، وم ــي لعي وعــن اســتعداد الأهال
ــد، أوضــح صمــادي،  ــاك أصــا مــن يســتعد للعي هن
فالنــاس  الغوطــة،  فــي  للعيــد  مظاهــر  "لا  أن 
معدومــة والأســعار مرتفعــة جــدا، إن كان بالنســبة 
للطحيــن أو الســكر، وهمــا المادتــان الرئيســيتان 
لصنــع كعــك العيــد، أوغيرهــا مــن المــواد، فالنــاس 
ــل  ــك المــواد مقاب ليــس باســتطاعتها أن تشــتري تل
توفيرهــا للطعــام والشــراب". وأضــاف، أن "معظــم 
خيــرات  مــن  المربيــات  بعــض  صنعــت  النــاس 
الغوطــة، بعــد أن ســمح النظــام بإدخــال محلــول 
الســكر والقطّــر، قبــل عــدة أســابيع، حيــث بيــع 
حينهــا الكيلوغــرام الواحــد بـــ500 ليــرة"، مضيفــا 
أن "النظــام ســمح مؤخــرا بدخــول كميــات محــدودة 

ــات". ــة الحلوي ــة بصناع ــواد الخاص ــن الم م
وقــال: "طبعــا النظــام لا يدخــل هــذه المواد مــن قبيل 
كــرم أخاقــه، أو خوفــا علــى حيــاة المواطنيــن، بــل 
لأن أفرعــه الأمنيــة وقواتــه التــي تحاصــر الغوطــة، 
الكيلــو غــرام  تشــتري  إذ  المــواد،  بهــذه  تتاجــر 
الواحــد مــن محلــول الســكر والقطّــر، بـــ 250 ليرة، 

لتبيعــه للمواطنيــن هنــاك بـــ 500 ليــرة"!
كذلــك رأى الناشــط عمــر الشــامي مــن الغوطــة، 
أن "لا مظاهــر للعيــد فــي الغوطــة فالحيــاة تســتمر 
فــي بؤســها، ولكــن هنــاك مؤسســات وناشــطين 
يحاولــون رســم البســمة علــى وجــوه الأطفــال، عبــر 
ــد، وإجــراء بعــض  ــاب العي ــة بألع ــز عــدة أقبي تجهي
ــة  ــو، إضاف ــروض الفيدي ــرحية وع ــروض المس الع
ولعــل  والمســابقات..  الجماعيــة  النشــاطات  إلــى 
اختيــار الأقبيــة، هــو مــن قبيــل حمايــة الأطفــال مــن 
ــى  ــدأ عل ــي لا يه ــي ال ــوي والصاروخ ــف الج القص
الغوطــة"، التــي بــدأت تشــهدا قصفــا ليليــا مكثفــا، 

ــى وجرحــى". ــي ســقوط قتل ــا يتســبب ف وهــو م
ــف  ــة- يضي ــي الغوط ــة ف ــات الضعيف ــم الإمكان ورغ

مدنيــة  منظمــات  "هنــاك  الشــامي-  الناشــط 
ــت  ــاة وتثبي ــل الحي ــى تفعي ــون عل ــطون، يعمل وناش
ــال والنســاء نفســيا،  ــي، ودعــم الأطف النشــاط المدن
فــي ظــل مــا يتعرضــون لــه مــن عنــف وإرهــاب".     
ــعار... ــع الأس ــبة لرف ــم مناس ــق عيده ــي دمش أهال

ــن ــى والمعتقلي ــر القتل وتذك
وفــي العاصمــة دمشــق، رصــدت "صــدى الشــام" 
ــث  ــرة مــن شــهر رمضــان، حي ــام الأخي أجــواء الأي
لوحــظ تحســن فــي حركــة النــاس فــي الأســواق قبــل 
ــل للألبســة  ــك مح ــر(، مال ــو جاب ــول )أب ــد. ويق العي
الجاهــزة: إن "كل هــذه الحركــة هــي فقــط للفرجــة. 
ــع  ــة م ــا مقارن ــع قلي ــة البي ــد تحســنت حرك ــم لق نع
ــل عــام  ــا قب ــارن بم ــا لا تق ــة، لكنه الأشــهر الماضي

."2011
وعــن ســبب هــذا التراجــع الكبيــر في حركة التســوق 
والشــراء، يوضــح هــذا التاجــر أن "المشــكلة هــي 
أن البضائــع قليلــة وأســعارها مرتفعــة، والنــاس 
وضعهــا المــادي منهــك، ولذلــك فــإن معظــم النــاس 
فقــط، ومــع  ثيابــا لأطفالهــا  تحــاول أن تشــتري 
ــاب هــي مــن ســوق الألبســة  ــك الثي ــب تل ــك فأغل ذل

المســتعملة".         
ويتــراوح وســطي أســعار مابــس الأطفــال دون 
الخمــس ســنوات بيــن ٣ إلــى 5  آلاف ليرة ســورية، 
ــت  ــا كان ــن زادت الأســعار نحــو ٤00% عم ــي حي ف

ــه قبــل عــام 2011. علي
وبيــرر بعــض التجــار، لـ"صــدى الشــام"، هــذا 
الارتفــاع بـــ "قلــة العرض وإغــاق الكثير من ورش 
ومعامــل الخيــوط والأقمشــة والألبســة الجاهــزة، 
ــل بشــكل  ــاج والنق ــة الإنت ــاع تكلف ــى ارتف ــة إل إضاف
ــون  ــة للزب ــي النهاي ــل ف ــة تحمّ ــذه التكلف ــر، وه كبي

ــة". ــع ســعر القطع ــر رف عب
ــول: "أي  ــي دمشــق، يق ــو حســين(، موظــف ف )أب
ــذ  ــكل مظاهــره من ــد ب ــا العي ــد هــذا؟! نحــن ألغين عي
ســنتين.. هنــاك آلاف الشــهداء والمعتقلــون. ثــم 
حتــى لــو أردنــا أن تحتفــل بالعيــد وطقوســه فصناعة 
حلويــات العيــد مرتفعــة جــدا، إذ أن ســعر الكيلــو 
غــرام الواحــد مــن أي نــوع كان، يكلــف بيــن نحــو 
ثلــث راتــب الموظــف". ويضيــف أبــو حســين، لقــد 
"ارتفعــت أســعار المابــس والحلويــات خــال الأيــام 
الماضيــة بشــكل كبيــر، فمثــا ســعر كيلوغــرام واحــد 
ــة آلاف  ــاوز خمس ــة" يتج ــات "المبروم ــن حلوي م
ليــرة ســورية، أمــا "الغريبّــة" فبحــدود ألفــي ليــرة، 

وعلــى ذلــك قــس"!
دمشــق  فــي  المعــروف  الميــدان  ســوق  وفــي 
"صــدى  التقــت  فيــه،  الحلويــات  محــال  بكثــرة 
ــال  ــاك. وق ــن هن الشــام"  بعــض التجــار والمواطني
ــد(، أحــد المتســوقين: "اشــتريت بعــض  ــو أحم )أب
الحلويــات للعيــد، وقــد لمســت الفــرق بيــن الأســعار 
الحاليــة وبيــن أســعار الســنوات الماضيــة، لقــد 
كلفنــي مــا اشــتريته الآن، علــى قلتــه، 17 ألــف 

ليــرة"!!

مــن جانبــه، أعــاد )أبــو عــادل(، بائــع حلويــات، 
ارتفــاع أســعار، إلــى غــاء أســعار المــواد الأوليــة، 
وخاصــة الســكر والســمن وغيرهــا مــن المكونــات، 
مبينــا أن "حركــة البيــع منخفضــة جــدا مقارنــة 

ــابقة".                ــنوات الس بالس
وكانــت تقاريــر اقتصاديــة بينّــت أن أســعار الحلويات 
ارتفعــت نحــو ٦0%، بمناســبة عيــد الفطــر، فــي 
حيــن أصــدرت "مديريــة التجــارة الداخليــة وحمايــة 
للأســعار  نشــرة  للنظــام،  التابعــة  المســتهلك" 
المعتمــدة فــي دمشــق، حــددت بموجبهــا أســعار 

الحلويــات.
ــي ضمــت نحــو 1٦ نوعــا،  وتصــدرت النشــرة، الت
"المبرومــة" بالســمن الحيوانــي، بســعر 2750 
ل.س، وآخرهــا "الهريســة" بالســمن الحيوانــي 
والمنقشــة باللــوز والكاجــو، بســعر ٦00 ل.س، 

والمصنوعــة بالســمن النباتــي ٤00 ل.س.
ــن  ــع بي ــع الجم ــه "يمن ــى أن ــة إل ــارت المديري وأش
ــي  ــة بالســمن النبات ــات المصنع ــن مــن الحلوي نوعي
والســمن الحيوانــي فــي المحــل الواحــد، كمــا يجــب 
ــك  ــوع الســمن المســتخدم، وذل ــر ن ــع ذك ــى البائ عل
ــذا". ــة بالســمن ك ــا مصنع ــارة حلوياتن ــه عب بوضع
ورغــم تشــديد المديريــة أن "هــذه الأســعار حــد 
ــل  ــع بأق ــن البي ــا يمك أقصــى لا يجــوز تجــاوزه، إنم
الداخليــة  التجــارة  زيــارة وزيــر  منــه"، ورغــم 
المســتهلك، ســمير قاضــي أميــن، فــي  وحمايــة 
ــدان،  ــي المي ــات ف ــوق الحلوي ــام، لس ــة النظ حكوم
ــي  ــم التســاهل ف ــن يت ــه "ل ــا أن ــي أوضــح خاله الت
اتخــاذ العقوبــات الرادعــة بحــق كل مــن يتاعــب 
بالأســعار، ومــن لا يتقيــد بنشــرة الأســعار الصــادرة 
عــن مديريــات التجــارة الداخليــة، وبالمواصفــات 
ــن الســلع"، رغــم  ــدة لآي ســلعة م ــة الجي والنوعي
المديريــة  هــذه  نشــرة  تجــاوزت  فالأســعار  ذلــك 
بفــارق كبيــر، وبشــكل معلــن دون أي اكتــراث، مــا 

ــن.  ــرام القواني ــدم احت ــة وع ــاب الرقاب ــد غي يؤك
معظــم  كذلــك  طالــت  الأســعار،  ارتفــاع  موجــة 
اللحــوم  تاجــر  ورد  اللحــوم.  ومنهــا  الغذائيــة، 
ــراف،  أبــو محمــد، الســبب إلــى "قلــة أعــداد الخ
ــر،  ــب المنتشــر بشــكل كبي ــر والتهري جــراء التصدي
ــى  ــة إل ــر، إضاف ــاع أســعار العلــف بشــكل كبي وارتف

المحــات".  تكاليــف  ارتفــاع 
ــأن  ــوم الض ــعار لح ــام" أس ــدى الش ــدت "ص ورص
ــرة و2500  ــن 2100 لي ــراوح بي ــي دمشــق، لتت ف
ليــرة بحســب جودتهــا، فــي حيــن جــاوز ســعر كيلــو 

لحــم العجــل الـــ 1800 ليــرة. 
وقــال مصطفــى، مربــي خــراف فــي ريــف دمشــق: 
إن "مؤسســة الأعــاف لا تؤمّــن مخصصــات مربــي 
المواشــي مــن الأعــاف، مــا يجعلهــم مأســورين 
للســوق الســوداء، بأســعارها المرتفعــة، ومــا يجعــل 
التاجــر بــدوره يرفــع ســعر الخــراف ومشــتقات 

ــان". ــان والأجب الألب
إن  اقتصــادي:  محلــل  ربيــع،  قــال  جانبــه،  مــن 
ــم، فنحــو %75  ــك أيامه "الســوريين يعيشــون أحل
يعيشــون تحــت خــط الفقــر، أي لا يســتطيعون تأميــن 
الحديــث  كان  إن  فكيــف  الأساســية،  احتياجاتهــم 
ــوه".  ــز ليأكل ــدون الخب ــم لا يج ــات، وه ــن حلوي ع
وأضــاف "ارتفعــت أســعار الحلويــات مقارنــة بعــام 
زادت  حيــن  فــي  و%1000،   ٤00 بيــن   2011
انخفــاض  مــع  بالتزامــن   ،%70 نحــو  الرواتــب 
ــدل التضخــم  ــاع مع ــرة، وارتف ــة الشــرائية للي القيم
العــام لنحــو 200%، بالطبــع لا يمكــن إغفــال ارتفــاع 

ــى %50". ــة إل ــدل البطال مع
وحــذر المحلــل الاقتصــادي مــن "اســتمرار تدهــور 
حالــة الســوريين، فــي غفلــة مــن مؤسســات النظــام، 
حيــث بــدأ خطــر انهيــار المجتمــع يلــوح فــي الأفــق، 
مــع ظهــور أمــراض اجتماعيــة بحاجــة لســنوات 

طويلــة لنتعافــى منهــا". 

يواصــل النظــام الســوري رفــع الدعــم عــن المــواد الغذائيــة المهمــة والتــي اعتاد 
الســوريون علــى رخــص أثمانهــا، فبــدأت حكومــة النظــام برفــع ســعر الخبــز، 
ــام  ــل أي ــي، وقب ــع ســعر الســكر والأرز التموين ــك برف ــت ذل ــا ألحق وســرعان م
رفعــت أثمــان فواتيــر الميــاه والكهربــاء، والمفارقــة هــي أن معظــم الســوريين 

لا تصلهــم الميــاه ولا الكهربــاء.
ــررت  ــا ق ــا، أنه ــى موقعه ــام، عل ــة النظ ــي حكوم ــاء ف ــت، وزارة الكهرب وأعلن
رفــع أســعار الكهربــاء لمختلــف الأغــراض، وكانــت حصــة الشــريحة المنزليــة 
فــوق الـــ 800 كيلــو واط ارتفعــت بنســبة 70% إلــى 150% للشــرائح المنزليــة، 

مشــيرة إلــى أن تطبيــق التعرفــة الجديــدة بــدأ منــذ مطلــع شــهر تمــوز.
وكان قطــاع الكهربــاء تعــرض لأضــرار كبيــرة، قدرتهــا وزارة  الكهربــاء، بنحــو 
270 مليــار ليــرة، للأضــرار المباشــرة منــذ بدايــة الأزمــة، أمــا غيــر المباشــرة 
ــن  ــاواط ع ــة آلاف ميغ ــروج خمس ــى خ ــة إل ــرة, إضاف ــار لي ــت 850 ملي فبلغ

الخدمــة.
ويأتــى رفــع وزارة الكهربــاء ســعر تعرفــة الكهربــاء، بعــد رفــع وزارة المــوارد 
المائيــة تعرفــة اســتهاك ميــاه الشــرب، لتتــراوح بيــن 127% فــي حدهــا الأدنــى 

و500% فــي حدهــا الأعلــى، وذلــك بحســب الشــرئح وهــي كالتالــي:
الشريحة الأولى الكمية 1-5 أمتار مكعبة القيمة 0 ليرة سورية

ــرات ســورية.  ــة 7 لي ــاً بقيم ــراً مكعب ــن ٦-15 مت ــة م ــة الكمي الشــريحة الثاني
الشــريحة الثالثــة الكميــة مــن 1٦ – 25 متــراً مكعبــاً بقيمــة 15 ليــرة ســورية. 

الشــريحة الرابعــة الكميــة مــن 2٦ – ٣5 بقيمــة 22 ليــرة ســورية.
الشريحة الخامسة الكمية ٣٦ – 50 متراً مكعباً بقيمة ٣0 ليرة سورية.

الشريحة السادسة الكمية 51 -80 بقيمة ٤0 ليرة سورية.
الشريحة السابعة الكمية من 81 -120 متراً مكعباً بقيمة 50 ليرة سورية.

الشريحة الثامنة من 121 فما فوق بقيمة ٦0 ليرة سورية.
وفيمــا يخــص الدوائــر الرســمية والقطاعــات التجاريــة والصناعيــة والســياحية 
ــرة  ــن ٣0 و٦0 لي ــة بي ــد التعرف ــم تحدي ــا ت ــد شــرائح لهــا، وإنم ــم تحدي ــم يت فل

ســورية.
ــة للنظــام، كشــف، مديــر مؤسســة  وفــي تصريــح لصحيفــة "الوطــن" الموالي
ميــاه الشــرب، أن "رفــع تعرفــة اســتهاك ميــاه الشــرب يســهم بزيــادة إيــرادات 
وزارة المــوارد المائيــة بأكثــر مــن 75 مليــون ليــرة لــكل دورة"، أي كل 
شــهرين. وأضــاف، أن "قــرار الرفــع اســتهدف الشــريحة الثالثــة مــن مشــتركي 
ميــاه الشــرب، باعتبارهــا الشــريحة الأكثــر اســتهاكاً بنحــو 20 - 25 م٣ 
بمعــدل 125 برميــل بــكل دورة، مــا يمثــل 80% مــن مشــتركي ميــاه الشــرب".
وأعــادت وزارة المــوارد المائيــة ســبب رفعهــا التعرفــة إلــى زيــادة تعرفــة 
الكهربــاء مؤخــرا علــى محطــات ضــخ ميــاه الشــرب بنســبة ٣00%، مبينــة أن 
تكلفــة المتــر المكعــب علــى الحكومــة فــي أدنــى ســعر لهــا 17 ليــرة وتصــل فــي 
أعلــى ســعر لنحــو 70 ليــرة، وكانــت تبيعــه لمســتهلكي الميــاه بنحــو ٣ ليــرات 

ضمــن شــرائح.
وكانــت وزارة الاقتصــاد والتجــارة الداخليــة، قــد رفعــت مؤخــرا أســعار مبيــع 
ــرة  ــى 50 لي ــات(، إل ــة )بون ــات التمويني ــق البطاق ــض والأرز وف ــكر الأبي الس
ســورية للكيلــو غــرام، بعــد أن كان ســعر الكيلوبـــ 25 ليــرة, كمــا حــددت ســعر 
ــرام  ــو غ ــرة، وســعر كيل ــت بـــ 15 لي ــا كان ــرة، بعدم ــز، بـــ 25 لي ــة الخب ربط
ــاع  ــرات، أي بنســبة ارتف ــا كان بـــ ٩ لي ــرة بعدم ــز بـــ 15 لي الواحــد مــن الخب

ــى ٦7%. تصــل إل

إعــادة  عــن  النظــام  حكومــة  أعلنــت 
ــل والمنشــآت  ــن المعام تشــغيل عــدد م
ــا "الشــركة الســورية  ــة، منه الصناعي
الإيرانيــة ســيامكو لصناعــة الســيارات 
العامــة  و"الشــركة  شــام"،   -
ــات- ــات والتلفزيون لصناعــة الإلكتروني
العامــة  و"الشــركة  ســيرونكس"، 

بدمشــق". والمناســج  للمغــازل 
وكانــت شــركة ســيامكو، قــد توقفــت 
ــن،  ــن عامي ــر م ــذ أكث ــاج من ــن الإنت ع
فــي حيــن يتــم الحديــث عــن وصــول 
إذ  إيــران،  مــن  الســيارات  مكونــات 
كانــت صعوبــات نقــل تلــك المكونــات 
التــي عطلــت  الصعوبــات  أبــرز  مــن 

الإنتــاج.  
بحســب  الشــركة،  إدارة  وتتوقــع 
تصريحــات صحفيــة، أن تكــون الســيارة 
فــي الأســواق بعــد عيــد الفطــر الســعيد 

مباشــرة.
ســعر  يرتفــع  أن  مراقبــون  ويتوقــع 
الســيارة عمــا كانــت عليــه جــراء فــرق 
إلــى  الــدولار، إضافــة  ســعر صــرف 

ارتفــاع تكلفــة الإنتــاج.
وســوقت ســيارة "شــام" بيــن موظفــي 
الدولــة، عبــر منحهــم قروضــا لمــدة 
يعانــي  حيــن  فــي  ســنوات،  خمــس 
ســوق الســيارات اليــوم مــن ضعــف 

حركــة شــديد، جــراء غــاء الوقــود 
الأمنيــة.     الحالــة  وتدهــور 

وتعتبــر ســيارة "شــام" أول ســيارة 
إنشــاء  بعــد  ســورية،  فــي  تصنــع 
عــدرا  بمنطقــة  الســيارات  مصنــع 
بريــف دمشــق، وإطاقهــا فــي الســوق 
الســورية مــن قبــل شــركة "ســيامكو" 

فــي دمشــق.
وفــي ســياق ذا صلــة، أعلنــت "الشــركة 
الإلكترونيــات  لصناعــة  العامــة 
والتلفزيونات-ســيرونكس" أنها ســتبدأ 
ــادم.  ــف آب الق ــي منتص ــاج ف ــي الإنت ف
ــا  ــن تأمينه ــت ع ــركة أعلن ــت الش وكان
مكونــات الإنتــاج مــن إيــران، مــا يســمح 

ــا. ــتئناف عمله ــادة اس ــا بإع له
كمــا أعلــن عــن بــدء "الشــركة العامــة 
للمغازل والمناســج بدمشــق" اســتئناف 
ــر  ــف لأكث ــب توق ــا، عق ــاج تدريجي الإنت

مــن عــام.
شــهر  منــذ  بــدأت  الشــركة  وكانــت 
الصيانــة،  بأعمــال  الماضــي  نيســان 
وخطــوط  الآلات  وإصــاح  وتجهيــز 
الإنتــاج وإصــاح الشــبكات الكهربائيــة 

والبخــار. والميــاه 
فــي  تســهم  الشــركة  أن  إلــى  يشــار 
القطــاع  احتياجــات  معظــم  تأميــن 
ــة مــن الأقمشــة  العــام والســوق المحلي
والمبيضــة  والممزوجــة  القطنيــة 
وأقمشــة  والمطبوعــة  والملونــة 

ومســتلزمات  والجــاكار  الشــوادر 
ــة  ــة، إضاف ــات الصح المشــافي ومديري
مــن  العديــد  احتياجــات  تلبيــة  إلــى 

الخــاص. القطــاع  جهــات 
وقــال اقتصاديــون، لـ"صــدى الشــام": 
تلــك  فــي  العمــل  "اســتئناف  إن 
الشــركات أمــر غايــة فــي الأهميــة، لمــا 
لهــا دور فــي دعــم الاقتصــاد الوطنــي، 
لكــن تبقــى المشــكلة فــي التصريــف، 
بالســيارات  يتعلــق  فيمــا  وخاصــة 
والتلفزيونــات، فــي ظــل الأحــداث التــي 
تعيشــها البــاد". ولفــت هــؤلاء إلــى أن 
ــل الأوضــاع، يجــب أن يكــون  ــي مث "ف
هنــاك أولويــة للإنتــاج، وهــذا لا يكمــن 
فــي إنتــاج الكماليــات، فــي حيــن أن 
ــي خطــر،  ــي للســوريين ف ــن الغذائ الأم
وفــرص التصديــر متدنيــة، والوضــع 
متدهــورا  للمواطنيــن  الاقتصــادي 

لدرجــة كبيــرة".
ــدة  ــاج المعتم ــات الإنت ورأوا أن "عملي
علــى اســتيراد المــواد المصنعــة بشــكل 
كلــي أو جزئــي، دون تأميــن أســواق 
ــاد  ــل الب ــى تحمي تصريــف، ســيؤدي إل
ديونــا جديــدة مقابــل تكديــس البضاعــة، 
وبالتالــي لا فائــدة اقتصاديــة منهــا". 
فمــن الأولــى، بــرأي هــؤلاء،  "توجيــه 
قطــاع  فــي  واســتئنافه  الاســتثمار 
الحيوانــي، ومــن  الزراعــة والإنتــاج 
ــف الهــدم،  ــي حــال توق ــار، ف ــم الإعم ث
للمجتمــع  الاســتقرار  إعــادة  بهــدف 

أولا".  الســوري 
ويعانــي ماييــن الســوريين مــن نقــص 
فــي  الغذائيــة، تصــل  بالمــواد  شــديد 
المجاعــة  حــد  إلــى  المناطــق  بعــض 
مــا  النظــام،  قــوات  حصــار  جــراء 
يتســبب فــي مقتــل العشــرات جوعــا، 
فــي حيــن قالــت منظمــات دوليــة: إن 
ــن ســوري بحاجــة  "نحــو تســعة مايي
وكانــت  فوريــة".  مســاعدات  إلــى 
آلاف الشــركات والــورش قــد أغلقــت 
أبوابهــا جــراء الأحــداث التــي تشــهدها 
البــاد، مــا تســبب فــي خســارة مليــارات 
الــدولارات، إضافــة إلــى فقــدان ماييــن 

لمصــادر رزقهــم. الســوريين 

حرب ومآسٍ وأزمة خانقة.. العيد في سوريا مؤجل!
دمشق ـ ريان محمد

مسلســل رفــع الدعم مســتمر...
والنــاس لا حــول ولا قــوة

دمشق ـ ر .م

اســتئناف العمل في شــركات "سيامكو وســيرونكس والمغازل"
واقتصاديــون يوصــون بالاســتثمار فــي الزراعــة والإعمــار

دمشق ـ زيد محمد

الثاثاء 5 آب )أغسطس( 2014 الموافق 9 شوال 1435هـ
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
ا ن ش ع ا ا ن ل ك ح ا س

ة و خ ا ق ا ن ل ك و ل و

و ا خ ب ر ا ن ي د ل ق ي

ك ب ا ي ب ش ئ م ا د د ا

ل ن ئ ن ا ر ا ش ب ا م ق

ن ا ن ن ء ع ل ا ش ل ب م

ا ء ب ا ا ا ل ك ر ل ب  ن

ق ر ف ي ل ل ه ل ي ه ل ذ

ه ت ن س و ي م ن ع ل د ا

ع ى ب ا ي ه ل ا ة ل ي ف

ف ر ت ع ي ا ن ة ق ا ل و

ن م و ه ف م ك ت ح ن ل ف

عشنا سوياً منذ القدم..
كلنا أقرباء وكلنا أخوة وكلنا ابناء بلد..

لن يفرق بيننا خائن..
لدينا شرع الله وسنته فلنحتكم اليها في مشاكلنا..

ومن يأبى فهو لا يعترف بشريعة الله..

من عجائب الدنيا السبع

كلمة السر : 

984

5289

75618

4389

9574

8629

61378

2657

962

عمودي:عمودي:

ممثــل ســوري راحــل ـ مدينة منكوبة فــي ريف حمص 
من الدول المناصرة للنظام السوري ـ عاتبََ  ـ حب

معبر ســوري حدودي ـ مدينة في ريف دمشــق )معكوسة( 
بحر )معكوسة( ـ صابة ـ حقد

سَجن ـ تترك 
قارص ـ صفة 

عيوب ـ مصارعة تشتهر بها اسبانيا 
مــن الشــهور الاتينيــة ـ نبــات ذو رائحة لاذعة 
أدافــع ـ مــادة قاتلــة ـ مــن يملك الجنســية الســورية 

  صديق ـ روضة 
  يحصيها ـ طًريَ ـ أصيب بالجنون 

  شرع ـ عام

ليث المفتي 
ان )معكوسة( ـ نيزك ـ تملأ

دسم ـ امتثل 
نيويورك تايمز 
نقارع ـ زي ـ او

سبع ـ القرى 
مقتم ـ لان
او ـ جمال 

تشارك ـ بقيا )معكوسة( 
 هم ـ اسام 

 طرابلس الغرب 
 ينبت ـ مل ـ مس

مطرب عراقي 
تطلق على المنتخب البرازيلي لكرة القدم ـ سادَ

نشاهد ـ عالم انجليزي في الرياضيات
قرية في حلب ـ فنان و ممثل سوري 
دار للعبادة ـ ثلثي سَترَـ فقدان الأمل 

رتبة في الجيش ـ أروي
سئم ـ ماذا )بالانجليزية( ـ مظهر ـ للتمني 

التصعيب ـ ظَلمَ 
أنجزت  ـ حَطّمَ ـ نهج

 متشابهان ـ مكان وضع الميت قبيل دفنه 
 عاج ـ فوز ـ أحد الثقلين

 حب ـ حذف ـ طراوة 

لندن ـ سماته
ياسين بقوش ـ طن 

موقعة ـ أهرب 
ان ـ يا ـ مجرمات 

لي ـ ورع ـ كم )معكوسة( 
مزارع ـ لا ـ علم 

فك ـ ألم ـ سل
أتزان ـ ا ا 

يتمايل ـ لسان )معكوسة( 
 يتم )معكوسة( ـ قل ـ يلغم  
 الثمار ـ سراقب )معكوسة( 

 الزواج ـ ب م ب 

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

طرابلس الغرب

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

لاحظنا البارحة في مسلسل “ باب الحارة الوطني “
و الذي تعاد حلقته الآن

أن أبو جودت عندما داهم منزل أبو عصام للقبض على أبو عصام
جرى حوار بينه و بين جوز التاتة عصام

و كان الملفت في الحوار
اللهجــة المتعاليــة ) متعاليــة مــو علويــة ( لرجــل الأمــن و التهديــد و الوعيد 

و الاذلال و تذكيــره بالفلقــة و دق البدن 
و بالمقابــل كان هنــاك خنــوع و رضــخ للأمــر الواقــع كان باديــاً بوضــوح 

عنــد المواطــن الشــريف الملتــزم 
نعم ....

هــاكازا تكــون الحيــاة الطبيعيــة و التــي لا تســتدعي الكراهيــة او الخــروج 
عــن طاعــة الامــن و الامــان

في سياق آخر
ــي  ــل ف ــا يحص ــات م ــه تداعي ــل و توجي ــي ح ــيطاً ف ــارة نش ــيخ الح كان ش

ــارة الح
و هو يعتبر المرجعية ما بعد كبير الحارة و الجهات الأمنية المختصة

حضــرة الناشــط الســلمي الحرامــي النصــاب الكــزاب طبقجــي البنــات 
ــى  ــو .... بيجــي عل ــزات اذا صحل ــى العن ــك وحت والمتزوجــات والشــباب ل
صــور قطــع الــروس تبــع داعــش وبيكتــب يــااااااااااااااااااي ما هــذا الإجرام 

ــة ..!!!!!!!!!! بحــق الآله
لــك علــى الأقــل تصالــح مــع نفســك وخليــك وحــش علــى طــول الخــط يــا 

وحــش ...

ــع  ــي اطل ــر ش ــي .. وأخ ــي ارهاب ــاس ان ــى أس ــش عل ــا عاي ــنة وان 20 س
ــر. كاف

Sohaib Alzaben

Zoya Bostan

 Hashem Haj Bakri 

286419735

713685924

495372681

648291357

571863492

329547816

164958273

952734168

837126549

يؤمنــون أن الخطــوة الأولــى فــي تحقيــق التقــارب تكــون 
بمعرفــة أنفســنا والشــريك بالوطــن. مــن هــذا المنطلــق 
يتنــاول فريــق إذاعــة "ســوريالي" بمزيــج مــن البســاطة 
والمهنيــة مفاهيــم إيجابيــة، مثــل حريــة التعبيــر، العدالــة 
الاجتماعيــة، حقــوق الطفــل، ودور المــرأة فــي بنــاء 
المجتمــع ويقــف بشــكل لا لبــس فيــه ضــد كل القيــم 
العدائيــة والقســرية الخارجــة عــن طبيعــة و تكويــن 

ــف والتطــرّف. ــع الســوري مــن أشــكال العن المجتم
ــهر  ــد أش ــام 2012 بع ــوريالي ع ــو س ــث رادي ــق ب انطل
مــن التحضيــرات المكثفــة، اقتصــر بدايــة علــى الموقــع 
الإلكترونــي، إلــى أن تــم حجبــه مــن قبــل الســلطات 
ليعــاودا  المنــع  علــى  المســتمعون  التــف  الســورية. 
الاســتماع عبــر التــرددات التــي أطلقهــا ســوريالي علــى 
موجــات "الإف أم" فــي كل مــن حلــب وإدلــب وديــر 
الــزور وحمــص ودمشــق، بالتنســيق والتعــاون مــع 

إذاعــات ناشــئة أخــرى.
ــا  ــي حديثه ــوب ف ــن أي ــرة المشــروع، كارولي ــول مدي تق
للعربــي الجديــد: " اســم الراديــو يشــير لنفســه )ســوريا 
لــي(. بصفتــي مواطنــة أو مواطــن ســوري. هــذا بلــدي. 
ــات،  ــوق والواجب ــراف بالحق ــاء واعت وهــو إعــان انتم
ــاب  ــى حس ــي عل ــردي لا يأت ــق الف ــى أن الح ــد عل فيؤك
الشــركاء الآخريــن فــي الوطــن، الشــعار يقول : )ســوريا 
لــي، ســوريا لــك، ســوريا النــا كلنــا(" وتضيــف:" 
أكثــر مــن ربــع أعضــاء الفريــق فــي الداخــل الســوري، 
وآخــرون فــي لبنــان، الأردن، مصــر، الامــارات العربيــة 
المتحــدة، أوروبــا، والولايــات المتحــدة، الفريــق ينســق 
العمــل عبــر الانترنــت ووســائل الاتصــال المختلفــة، 
مســتمرة  وتحديــات  فــرص  يشــكل  التباعــد  وهــذا 

ــق". ــاء الفري لأعض
مــن  كثيــر  يجمــع  أن  اســتطاع  راديــو "ســوريالي" 
الســوريين حولــه، مــن خــال محتــوى إعامــي ناضــج، 
منــوع، شــبابي، توافقــي وأقــرب للموضوعيــة، فصفحــة 
الإعجــاب الخاصــة بهــم علــى الفيــس بــوك  تضــم أكثــر 
مــن 154 ألــف معجــب، التفاعــل علــى الصفحــة، وقياســاً 
دفعهــا  المنشــورة،  المــواد  وجــودة  المصداقيــة  مــع 
لتكــون أول وســيلة إعاميــة ســورية موثوقــة مــن قبــل 

ــوك. ــس ب إدارة الفي

الموضوعية و الثورة
 

رغــم تحيزهــا  الواضــح للثــورة الســورية، إلا أنهــم 
تنــاول  يهمهــم  كــرُواد،  أنفســهم   عــن  يعرفــون 
ــر  ــات نظ ــال لوجه ــات إشــكالية وإفســاح المج موضوع
ــن  ــن المواطني مختلفــة حــول ذات المســائل بهــدف تمكي
الســوريين مــن الاطــاع علــى قضايــا الشــأن العــام. تقول 
"كاروليــن أيــوب" للعربــي الجديــد:" )ســوريالي( داعم 

لــكل القيـّـم الثوريــة التحرريــة فــي أي اتجــاه بنـّـاء. ويأخذ 
ــدي لأي  ــؤولية التص ــت مس ــي ذات الوق ــه ف ــى عاتق عل
ــاً.  فكــر متطــرف أو قمعــي وأي ســلوك عدائــي اجتماعي
ــة  ــة التــي ميــزت هوي ــم الإيجابي فالهــدف هــو نشــر القي

ــرون".  ــدى ق ــى م الســوريين عل
وتضيــف، "برامــج ســوريالي تعكــس القيــم الاجتماعيــة 
ــر  ــة تطوي ــي حال ــي ف ــا ، وه ــل معه الســورية، و تتفاع
مــن  شــرائحه  لــه  برنامــج  كل  دائمتيــن.  ومراجعــة 
ــكل  ــا بش ــات تدلن ــه، الإحصائي ــن يتابعون ــن الذي المهتمي

ــور". ــة تط ــي حال ــا ف ــى أنن مســتمر عل
فبرنامــج  ســوريالي،  راديــو  علــى  البرامــج  وتتعــدد 
ــاق الســورية  ــات للأطب ــب وصف "فتــوش" يختــص بجل
ــام كأحــد عناصــر  ــف المناطــق، ويعتمــد الطع مــن مختل
الســوريين. وبرنامــج  التــي تجمــع  الثقافيــة  الهويــة 
"أيــام اللولــو" الــذي يأخــذ صــداً واســعاً وتقدمــه "هنــي 
الســيد" يســتعرض قصصــاً إيجابيــة مــن تاريــخ ســوريا 
القريــب ويشــكل حافــزاً إيجابيــاً للســوريين فــي ظــروف 
تاريخهــم الراهــن الصعبــة، والــذي يعمــل "حكواتــي 
ــة  ــة لطيف ــه بطريق ــى توثيق ــال آخــر عل ســوريالي" كمث
ــا"  ــد وعط ــج "أخ ــا برنام ــى . أم ــي لا ننس ــة، ك ودقيق
كأداة  الحــوار  مفهــوم  علــى  الضــوء  تســليط  فهدفــه 
ــي  ــي ف ــوداء ه ــا الس ــة والكوميدي ــم. روح الفكاه للتفاه
ــار كل الشــروط  ــن الاعتب ــذ بعي ــع الأخ ــم م ــب عمله صل

ــي.  ــل الاعام ــة العم ــي ممارس ــة ف الحرفي

تكاثر إعلامي..
"علــى فكــرة هــاد مــو راديــو" عبــارة تتــردد فــي 
منشــوراتهم  علــى  ومثبتّــة  الإعانيــة،  الفواصــل 
أنهــم خــارج نطــاق الوســائل  الإلكترونيــة، ليؤكــدوا 
حــرة  مســاحة  فالراديــو  التقليديــة،  الإعاميــة 
تطبيقــاً  اعتمــدوا  كمــا  والاختــاف،  "للفضفضــة" 
للهواتــف الذكيــة فــي خطــوة للوصــول لأكبــر عــدد 

مــن المســتمعين .. ،يهتمــون بــأدق تفاصيــل الحــدث 
الســوري بكافــة جوانبــه، مــن خــال تصاميــم الغرافيــك 
التــي تتزامــن مــع الوقائــع .. والألــوان الحيــة التــي 
تزيــن موقعهــم الإلكترونــي، واللوغــو الخــاص الــذي 

. الشــباب  علــى روح  يــدل 
ــة  ــائل الإعامي ــات والوس ــن الإذاع ــة بي ــن المنافس وع
ــاث  ــي الســنوات الث ــة ف ــي انتشــرت بكثاف الســورية الت
الأخيــرة تــرى "أيــوب" أنــه نمــو طبيعــي وظاهــرة 
يلعــب  ديمقراطيــة  دولــة  باتجــاه  وحــراك  إيجابيــة 
فيهــا الإعــام أدواره المتوقعــة فــي الكشــف والتنبيــه 
ــى الرغــم  ــة، عل والمســائلة و إعــاء المصلحــة الوطني
مــن أنهــا ليســت متجانســة، وهويتهــا وأهدافهــا متباينة، 
ــى  ــع عل ــا يخــص الظــرف الســوري يق ــف:" فيم وتضي
ــل فــي التخفيــف مــن  ــاً يتمث ــاً إضافي عاتــق الإعــام عبئ
شــحنات العواطــف الســلبية وإبــراز النقــاط الجامعــة 
ونشــر الخطــاب الإيجابــي. لا نعتبــر بهــذا المعنــى أن 
هنــاك زحمــة فــي الخارطــة الإعامية الســورية الناشــئة، 
وان كنــا نــرى احتمــالات شــديدة اللهجــة لتراجــع كثيــر 
مــن هــذه التجــارب لافتقارهــا لأدوات العمــل كمؤسســات. 
لكــن بالمقابــل نتوقــع ظهــور تجــارب جديــدة أكثــر كفــاءة 
ــاك  ــاً. لقــد كان هن وتماســكاً فــي صياغــة الواقــع إعامي
ــيفرز  ــذي س ــي، ال ــر الإعام ــذا التكاث ــة له ــة طويل حاج
مؤسســات نوعيــة بمــرور الوقــت. و المطلــوب هــو 
التعــاون بيــن الفــرق جميعــاً والالتــزام بمعاييــر أخاقيــة 

ــها". ــة بنفس ــا كل مؤسس ــة تضعه ومهني
البــادرة  لــه  كانــت  أن "ســوريالي"  بالذكــر  الجديــر 
ويحضــر  الماضــي،  العــام  إذاعيــة  درامــا  بإطــاق 
الفريــق اليــوم دورة برامجيــة متنوعــة  لشــهر رمضــان 
بالأطفــال  خاصــة  برامــج  مجموعــة  منهــا   2014
"نحكــي ولا ننــام" ، والمــرأة "ب 100 راجــل" مــع 
ــى زكــي بالتعــاون مــع المؤسســة  ــة من ــة المصري الفنان
ــة  ــا إذاعي ــة لدرام ــرية Womanity، بالإضاف السويس

يوميــة. 

راديو سوري ... خارج حدود الإذاعات التقليدية
سما الرحبي
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11 ثقافة وفن

ــر هــو ،  ــي اللغــة مشــتقة مــن الضمي ــة ف الهوي
ــرار  ــن تك ــب م ــو المركّ ــو فه ــح اله ــا مصطل أمّ
هــو، وقــد وُضــع كاســم معــرّف بــــ أل، ومعنــاه  
"الاتحــاد بالــذات". ويشــير مفهــوم الهويــة 
ــه الشــيء هــو هــو ، أي مــن  ــون ب ــا يك ــى م إل
حيــث تشــخُّصه وتحقُّقــه فــي ذاتــه وتمييــزه عــن 

ــره. غي
"الــذات"..، مــا يســميه  الفاســفة بالهويــة، 
فــذات الإنســان هــي هويتــه، وهــي كل مــا يشــكل 
شــخصيته مــن مشــاعرَ وأحاســيسَ وقيــمٍ وآراء 
ومواقــف وســلوك، بــل وكل مــا يميــزه عــن 
ــون"  ــرف "اريكس ــد ع ــاس. وق ــن الن ــره م غي
ــذات، "بأنهــا الوعــي  الهويــة الشــخصية، أو ال
لاســتمرارية  بالنســبة  الأهميــة  ذو  الذاتــي، 
الأيديولوجيــة الشــخصية، وفلســفة الحيــاة التــي 
يمكــن أن توجّــه الفــرد، وتســاعده فــي الاختيــار 
ــك توجــه ســلوكه  ــات متعــددة، وكذل بيــن إمكاني

ــخصي. الش
 أمــا "هنــري تاشــفيل"، و"جــون تيرنــر"، 
النفــس  علــم   فــي  انجليزيــان  باحثــان   (
الاجتماعــي( فقــد اســتعما مصطلــح الهويــة 
ــة. وكان  ــة الاجتماعي ــل الهوي ــخصية، مقاب الش
ــرد  ــرف الف ــي تع ــة الت ــح الذاتي ــد لمصطل القص

الآخريــن. مــع  بالمقارنــة 
ــي  ــتوى الجمع ــى المس ــة عل ــرف الهوي ــا تع كم
للدولــة )الهويــة الوطنيــة(، و هــي مجمــوع 
الســمات والخصائــص المشــتركة التــي تميــز 
أمــة أو مجتمعــاً أو وطنــاً معينــاً عــن غيــره، 
يعتــز بهــا، وتشــكّل جوهــر وجــوده وشــخصيته 
ــي لأي  ــر الجمع ــاء الضمي ــو وع ــزة، فه المتمي
تكتــل بشــري، ومحتــوى لهــذا الضميــر فــي 
قيــم وعــادات  بمــا يشــمله مــن  نفــس الآن، 
ومقوّمــات تكيـّـف وعــي الجماعــة وإرادتهــا فــي 
الوجــود والحيــاة داخــل نطــاق الحفــاظ علــى 

ــا. كيانه
ــف الرســمي  ــة بالتعري ــوم الهوي ويختصــر مفه
بالبطاقــة التــي يحصــل عليهــا الفرد بعــد تجاوزه 
ســناً معينــة، وتحمــل معلومــات عنــه كمحــل 
وتاريــخ المياد وبعض الســمات المميزة للشــكل 
ورقمــاً وطنيــاً بحيــث يصبــح مــن المســتحيل أن 
يتشــابه شــخصان قانونيــاً، وفــي الــدول الناجــزة 
التــي تــدرك معنــى الهويــة تنســجم تلــك البطاقــة 

والقانونــي  السياســي  الفكــر  معطيــات  مــع 
ــا  ــة بوصفه ــوم المواطن ــى مفه ــتند إل ــذي يس ال
معيــاراً جوهريــاً لتحقيــق العدالــة والمســاواة 
بيــن جميــع مــن يحملــون تلــك الهويــة بوصفهــا 

ــة مواطــن. ــح حاملهــا صف تمن
أمــا فــي جمهوريــات الرعــب والخــوف التــي تعد 
ســوريا مثــالاً صارخــاً لهــا حيــث لا يوجــد ســوى 
ــف  ــة تعري ــي بطاق ــة، وه ــد للهوي ــف واح تعري
أمنــي تتيــح لأجهــزة الأمــن الاســتدلال علــى 
شــخصية حاملهــا. عــرف الشــباب الســوري 
ــداً لكــن أحدهــم  مفهــوم الهويــة فــي بادهــم جي
ــك  ــم يعــرف وهــو يذهــب فرحــاً لإســتخراج تل ل
البطاقــة أنــه كمــن يبيــع نفســه للشــيطان فحيــن 
يبصــم علــى اســتام تلــك البطاقــة إنمــا هــو يوقع 
عقــد العبوديــة المطلقــة ذاك العقــد الــذي يكلــف 
ــدأ هــذا  ــن ب ــاة الشــخص. وحي ــه حي الإخــال في
الشــباب يعــي المعنــى الحقيقــي للهويــة، وبــدأت 
تتشــكل لديهــم مامحهــا الثقافيــة والإيديولوجيــة 
علــى المســتوى الفــردي والجمعــي، واكتشــفوا 
أن المواطنــة، وليســت العبوديــة هــي مــا تحملــه 
ــاروا ضــد الطــرف الثانــي  الهويــة مــن معنــى ث
فــي العقــد والــذي يمثــل الجــاد أو المســتعبد 
إلــى  الاجتماعــي  العقــد  بتصحيــح  مطالبيــن 
صيغتــه الأصليــة التــي تكفــل لمــن يحمــل صفــة 
مواطــن حقوقــه، وترســم بشــكل لا يــدع مجــالاً 

للشــك مــا عليــه مــن واجبــات.
ولكــن هيهــات!! فهــل يوجــد فــي دولــة الرعــب 

ــك  ــس ل ــاً، فلي ــد اجتماعــي أساس ــوق أو عق حق
مــن الحــق ســوى مــا يمنحــه الســيد وعليــك 
كل الواجبــات. فــكان الــرد قانونيــاً علــى التمــرد 
فإمــا  الهويــة،  لمعنــى  النظــام  فهــم  بحســب 
القتــل المباشــر لمــن لــم يتســع الوقــت كــي 
لــه رجــل الأمــن مفهومــه للهويــة،  يصحــح 
وهــم الأوفــر حظــاً، أمــا التعســاء مــن الســوريين 
ــروع  ــد الف ــي أح ــة ف ــدورة إجباري ــون ل فيخضع
الأمنيــة لتعليمهــم معنــى الهويــة ومــدة تلــك 
الــدورات ونتائجهــا تتبــع لقــدرة الشــخص علــى 
الاســتيعاب والتحمــل معــاً فقــد تمتــد مــن ثاثــة 
أشــهر إلــى ماشــاء الله مــن الســنين، وقــد يخــرج 
المــرء إذا تــم التأكــد مــن أن مفاهيمــه تجــاه 
ــد  ــه عــاد أهــاً للتعاق حــت، وأن ــد صُحِّ ــة ق الهوي
بالمعنــى القانونــي، وقــد يمــوت مــع الهويــة 
التــي ناضــل مــن أجلهــا فــي قبــو شــعاره" أيهــا 
الإنســان، اعــرف نفســك" فــإذا عرفتهــا تمــوت 
فــا يبقــى منــه إلا التعريــف الرســمي )البطاقــة 
ــد النظــام أن  ــا يري ــه كم ــي تعرف الشــخصية( الت
يعرفــه، وليــس كمــا أراد هــو أن يعــرف نفســه، 
ــروع  ــي ف ــات الشــخصية ف ــك البطاق ــدسّ تل وتك
ــة  ــا مجهول ــثُ أصحابه ــدَّس جث ــا تكُ ــن، كم الأم
الهويــة  للباحثيــن عــن  فــي مقابــر جماعيــة 
بعفــو  الجــاّد أن يشــملها  يقــرر  أن  بانتظــار 
يبــرأ بــه ســاحته مــن دمهــم، فهــي بمثابــة 
العقــد بينهــم، وهــم مــن أخلــوا بشــروطه والعقــد 

شــريعة المتعاقديــن.
ــال عــن  ــاج أعم ــد ســماح النظــام الســوري بإنت  بع
ــا  ــع تركي ــه م ــور عاقت ــل تده ــي ظ ــرة ف ــك الفت تل
بدأنــا نــرى أعمــالاً تنتمــي  الــى الفتــرة الأخيــرة مــن 

ــة.  ــة العثماني ــم الدول حك
دمشــق فــي عــام 1860 عندمــا فتحــت أبــواب الفتنــة 
بفعــل القناصــل الأوربييــن الذيــن كانــوا موجوديــن 
ــك  ــن تل ــدث ع ــي يتح ــل درام ــون أول عم ــا ليك فيه
الفتــرة، العمــل تأليــف "خلــدون قتــان"، وإخــراج 
ــى صبــح"، فــي إحــدى الحــارات الدمشــقية  "المثن
ــا مرجــع تاريخــي  ــا ربم ــة له ــة درامي ــن حبك وضم
ضئيــل، إذ لا يمكــن مقارنــة هــذا العمــل بثاثيــة 
"الحصــرم الشــامي" التــي تحدثــت عــن دمشــق فــي 

ــة.  ــك الأحــداث الدامي ــي ســبقت تل ــرة الت الفت
ــي حــارات دمشــقية تجمــع  ــدور أحــداث العمــل  ف ت
مختلــف الأديــان، فالآغــا "يوســف اليهــودي" يلعب 
ــخصية  ــط الش ــم يع ــذي ل ــام"،  ال ــد لح دوره "دري
حقهــا رغــم أنهــا فصلــت علــى قيــاس دريــد لحــام . 
شــفيق  يلعــب  الــذي  الخانــي"  "مصطفــى  أمــا 
"محمــد  ولاء  فكســب  رفيــق،  بأخيــه  الملتصــق 

حمشــو" منتــج العمــل صاحــب شــركة " ســما الفــن 
الدوليــة" محــاولاً إيجــاد كاركتــر يتيــح لــه الظهــور 
علــى حســاب النــاس، التــي تقتــل فــي بلــده كل يــوم . 
لا يوجــد  تشــابه فــي دمشــق التــي يصورهــا المثنــى 
ــن  ــرة، وبي ــك الفت ــي تل ــح ف ــواب الري ــي ب ــح ف صب
هــذا الوقــت، رأينــا الشــباب الثائــر ضــد الدولــة 
ــم  ــن إبراهي ــرة  م ــك الفت ــي تل ــا ف ــة وظلمه العثماني
ــوريين  ــد الس ــا توح ــر، رأين ــي ونذي ــياج،  وطون س
فــي تلــك الفتــرة ووقوفهــم ضــد الظلــم وضــد الفتنــة، 
لكــن المثنــى صبــح وأبطــال العمــل، نســوا أنــه أيضــاً 
ــم  ــاروا ضــد ظل ــاك أبطــال ث ــي دمشــق  2011 هن ف
نظــام فاشــي افتعــل الفتنــة بيــن أهــل الشــام وناســها 
منــذ قيامــه، لعــل الكاتــب "خلــدون قتــان" لــم 
ــا  ــحادة ، وغيرهم ــل ش ــر، وباس ــاث مط ــرف غي يع
الكثيــر الذيــن ضحــوا بأرواحهــم مــن أجــل ســورية، 
ــواب  ــى أب ــان إل ــدون قت ــح وخل ــى صب ــود المثن ليع
ريحهــم فــي عــام 1860 متناســين تمامــاً أن التاريــخ 
ــت  ــي فتح ــة، الت ــح الحقيقي ــواب الري ــيكتب أن أب س

هــي دمشــق 15آذار 2011 .

قطعتــان مــن الســكر تكفــي لكــوب الشــاي خاصتــي، 
فــي صباحــي البــارد، تنحــل حبيبــات المكعــب الصغير 
تحــدث  بقربــي  أمــي  لتختفــي،  الســاخن  بالمــاء 
ــداً ســعيداً،  ــم عي ــة له ــف متمني ــر الهات ــارب عب الأق
عبــارات مثــل "كل ســنة وأنــت ســالمة، الدنيــا عيــد، 
الــخ.. " تضحكنــي، أمــا زالــت تلــك الجمــل مائمــة 

لمثــل هــذه الأيــام؟
 تبــدأ بالاطمئنــان عليهــم مــن القذائــف الآتيــة مــن كل 
حــدب وصــوب، تاشــت رائحــة المعمــول التــي كانــت 
ــذه  ــل ه ــي مث ــوت ف ــل البي ــوارع ومداخ ــئ  الش تمل
الأيــام، لا ثيــاب جديــدة، ولا حقائــب أطفــال مضحكــة 
ملونــة، لا شــيء إلا حالــة رماديــة تكســو الشــوارع، 
حيــث تزامــن "العيــد" مــع أيــام عطــل ترامــت وراء 

بعضهــا "صدفــة"، مــا يزيــد الوضــع ســوءاً.
ــريري  ــود لس ــي، وأع ــن فنجان ــى م ــا تبق ــف م أرش
ــه مــع نفســي، آلام المعــدة أبــت  الدافــئ، لأتكــور في
أن تتركنــي وحيــدة، فتحــت عينــي بعــد محــاولات 
عــدة للســيطرة علــى موطــن وجعــي، وإرغامــه علــى 
ــم  ــز وكت ــتطع التركي ــم أس ــرة ل ــذه الم ــادرة، ه المغ

ــا. ــن مصدره الآلام م
وضربــات  المعطلــة،  الحاســب  مروحــة  صــوت   
شوشــت  النافــذة،  زجــاج  علــى  الجــاف  الهــواء 
الوضــع  زاد  العقــل  ضــرس  فــي  آلــم  تركيــزي، 
اضطرابــاً، أطيــر فــوق غيمــة خيالــي لأغيــر كل 
ــوم  ــم بي ــة فــي الخامســة تحل ــي، أعــود طفل مــا حول
العيــد مــع ضوضــاء وهمســات غيــر واضحــة خلــف 
المشــهد، تأتــي علــى شــكل ضحــكات أطفــال، وأزيــز 

مراجيــح. 
أنــا طفلــة فــي الخامســة، كــم ســرحت بهــذه الفكــرة 
و راودتنــي قصصــي الصغيــرة حينهــا، فــي ذاكرتــي 
ــت،  ــوردي الباه ــون ال ــوغ بالل ــرئ، مصب ــاب مهت ب
ــوام  ــا إلا أك ــر منه ــة لا أذك ــارة طويل ــن ح ــع ضم يق
ــرة،  ــال صغي ــا كجب ــى أطرافه ــة عل ــراب المترامي الت
أحببــت دومــاً  أن أتســلقها وبيــدي عصــا أطــول 
ــت  ــي أحبب ــلأ فم ــار يم ــرة بغب ــي المغام ــي، لتنته من
تتركهــا  ثيابــي لا  بقــع علــى  مــع  طعمــه دومــاً، 
بســهولة، وجــروح خشــنة تعلــق علــى ركبتــي كلمــا 
ــرة،  ــة صغي ــة بني ــم خاياهــا، صانعــة كتل ــدأت تلتئ ب

ــد. ــن جدي ــدم م ــزف ال ــا، فين ــة قلعه ســارعت لمتع
ــا  ــدر الآن أنه ــرأة أق ــت ام ــرات رأي ــدى الم ــي إح  ف
أربعينيــة، تهــم بالخــروج مــن ذاك البــاب، كانــت 
ــن  ــى أخمــص القدمي ــرأس حت ــن ال ــف نفســها م تغل
تقليــدي  بالأبيــض، زي  بقماشــة حمــراء منقطــة 

قمــاش  مــن  تبقــى  مــا  وتلتقــط  الأريــاف،  فــي 
حــول وجنتيهــا بفمهــا، فــا يظهــر مــن جســدها 
كامــاً إلا بؤبــؤ عينيهــا العســليتين،.عرفت لاحقــاً 
أنهــا خياطــة نســائية، فطلبــت مــن أمــي تفصيــل 
فســتان العيــد عندهــا، فــي محاولــة اكتشــاف مــا 
الــوردي عنــد دخولــك  البــاب  يختبــئ خلــف ذاك 
ــر،  ــي الزه ــة بأوان ــة مليئ ــر بحديق ــه، تم ــى عمق إل
علــى أرضهــا ســاحف متنوعــة الأحجــام، يقطــع 
الحديقــة طريــق مبلــط ضيــق، ثــم تصــل الغرفــة 
الداخليــة، لهــا رائحــة عتيقــة مملــة كرائحــة رفــوف 
المؤسســة الاســتهاكية، مليئــة بالتحــف الفقيــرة 
رأيــت  الاصطناعيــة.  والــورود  متناســقة،  الغيــر 
ــط، ســمينة  ــا المنق ــراً دون غطائه ــيدة أخي ــك الس تل
قصيــرة، مكــورة، أنــا أطــول منهــا، أنــا ابنــه ال 
5 ســنوات، حســناً كنــت طويلــة حينهــا،  تجلــس 
وأمامهــا ماكينــة الخياطــة بصوتهــا الدرامــي. هنــاك 
فــي الغرفــة الســحرية كل شــيء يدعــوك للعــب، 
أشــياء تغريــك للعبــث بهــا، أكــوام مــن القمــاش 
الملــون، وقصاصــات "الدانتيــل"، خــرز مبعثــر، 
أطــواق لوليــة، أزرار بمختلــف الأشــكال، خيطــان 
ــر، كشــتبان…  ــه الصغي ــر، وابن ــة، مقــص كبي ملون
علــب خشــبية تنفــر منهــا لآلــئ وحبيبــات خــرز 
اختــرت   ،.. وأكثــر  الحيــاة  بألــوان  كريســتالية 
كمــا  وشــيفون  ورديــاً،  أردتــه  أنــا،  القمــاش 
ــوران  ــه العصف ــذي حمل ــده كالفســتان ال ــار، أري الكب
ــاه  ــي إي ــذي أهدتن ــي"، ال ــوب "البارب لســندريا، كث
صديقتــي قبــل أن أمزقــه وأغيظهــا بذلــك عندمــا 
تخاصمنــا. أريــده منفوخــاً عبيـّـا، يتطايــر مــن حولــي 
كفراشــة ربيعيــة عندمــا أدور، وأن تصنــع لــي مــن 
ذات قماشــه شــريطة لأربــط شــعري الكاريــه القصيــر 
بهــا، موديــل "النافــورة". عشــقته، كان فســتان 
ــرة أن  ــت م ــه، حلم ــن شــدة توجســي ب ــي، م أحام
ــى  ــارت عل ــي وط ــرقته من ــام س ــي المن ــاحرة ف الس
مكنســتها الهوائيــة، حتــى اســتطع اللحــاق بهــا. 

ــتان، أو  ــن الفس ــاً ع ــي بحث ــدوق ذكريات ــش صن أنب
صــورة عنــه وأنــا طفلــة، لا شــيء .. فالذكريــات 
ــدم،  ــاب ه ــف الب ــا خل ــوريا، م ــي س ــاً ف ــر أيض تدم
المــرأة الأربعينيــة البســيطة وعائلتهــا ومدينتهــا 
الثائــرة بلعهــا الفيضــان. أعــود لليــوم .. أســرح 
ــدان  ــة الأب ــذة، أرى نســاء ضخم خــارج حــدود الناف
تنظــف المنــازل، تــرش المــاء علــى الممــرات، تفــرك 
الجــدران كالمرايــا،  بــكل قوتهــا لتجعــل  وتدعــك 
ــف الــزرع المنتشــر علــى الشــرفات.. مــع كل  تنظ
ــات  ــق ذكري ــددا لخل ــي مج ــش قلب ــاء، ينتع ــة م رش

ــل. أجم

لــم يطــرأ أي تغييــر فــي عهــد الثــورة علــى أزمــة 
الكتــاب المستشــرية منــذ زمــن طويــل، أي مــا قبــل 
ــت دور النشــر  ــث كان ــورة الســورية، حي ــام الث قي
عــن  المترجــم  الكتــاب  علــى  تعتمــد  الســورية 
اللغــات الأجنبيــة المتعــددة إلــى اللغــة العربيــة، 
ــن  ــاب عالميي ــماء كت ــود أس ــة أن وج ــى أرضي عل
ــي  ــياً ف ــا أساس ــون دافع ــن أن يك ــن الممك ــار م كب
بيــع الكتــاب، ضمــن المفهــوم التجــاري الــذي 
يعمــل علــى فكــرة "الربــح والخســارة"، حيــث 
ــكاد لا تذكــر  يضمــن الناشــر أن نســبة الخســارة ت

ــم. ــاب المترج ــة الكت ــي طباع ف
 إلا أن معظــم دور النشــر عملــت علــى طباعــة 
الكتــاب المحلــي، وأقصــد هنــا الكتــاب الــذي ينتجــه 
الكاتــب الســوري، ســواء كان إبداعيــاً، أو بحثيــاً، 
فقــد عملــت هــذه الــدور الناشــرة فــي الماضــي 
علــى طباعــة الكتــاب علــى نفقــة الكاتــب، وبذلــك 
تتحــول دار النشــر مــن مفهــوم نشــر الثقافــة إلــى 

ــة!  ــاولات بالقطع ــوم المق مفه

أزمة على أزمة 
أزمتــه  يدخــل  الكتــاب  بــدأ  الثــورة  بدايــة  منــذ 
الكبيــرة التــي أدت إلــى الإطاحــة بالعديــد مــن دور 
النشــر، مــا تســبب بإغاقهــا نتيجــة انعــدام الإقبــال 
علــى الكتــاب وطباعتــه؛ يقــول الســيد محمــود 
حلــب:  فــي  للنشــر   4 نــون  دار  مالــك  وهــب، 
"الكتــاب صــار مــن الأمــور المنســية بالنســبة إلــى 
المواطــن الســوري المتبقــي علــى أرض الوطــن، 
فشــغله الشــاغل تأميــن رغيــف الخبــز، والانشــغال 
إلــى  والاســتماع  والكهربــاء،  المــاء  بشــؤون 
ــن  ــس م ــي النف ــه ف ــا تترك ــف، وم ــوات القذائ أص
أثــر، وذهــاب فــي تحليــل أســباب هــذه الحــرب 
القــذرة التــي لــم تبــق ولــم تــذر" ويوضــح الأســتاذ 
ــأن هــذه  ــه هــذه مــن خــال القــول ب محمــود فكرت
الحــرب "أول فعلهــا تدميــر الإنســان مــن الداخــل 
ذهنيــاً وروحيــاً، أي حيــث يمكــن أن تســتقر الثقافة 

والأفــكار".

ــب  ــد، كات ــن عبي ــر الدي ــب خي ــب  الكات ــا يذه  فيم
ــة  ــات قصصي ــر مجموع ــب عش ــال، وصاح للأطف
زاويــة  مــن  الموضــوع  رؤيــة  إلــى  وشــعرية، 
أخــرى، فيقــول لـــ "صدى الشــام": "الكتــاب -منذ 
طباعتــه الأولــى- لا يــزال بلســم الوجــدان، هــو 
هكــذا علــى مــرّ العصــور، ربمّــا انشــغل شــعب عــن 
القــراءة، بســبب ثــورة أو حــرب أو كارثــة طبيعيةّ، 
لكــن .. ســيبقى للثقافــة دورهــا، بالنســبة للقــارئ 
الســوري تحديــداً، هنــاك تراجــع هائــل للقــراءة"، 
ويعلــل عبيــد وجهــة نظــره هــذه بــأن "الســبب فــي 
الأصــل ليســت الثــورة.. والحــرب، بــل بالغربــة 
التــي عاشــها قبــل الثــورة عــن الثقافــة الحقيقيّــة، 
ــثّ  ــط الغ ــر، واختل ــع ونش ــح طب ــح والطال فالصال
والســمين، ناهيــك عــن وســائل الاتصــال الحديثــة، 
ــن  ــا ع ــو"، أمّ ــى "الله ــي" بمعن ــا "العرب وأثره
ــة هــذه  ــة المؤمــن، والحال ــدة، فالحكمــة ضالّ الفائ

لــن تــدوم"!

طباعة الكتب.. مصير مجهول 
رغــم كل الأزمــات التــي تحيــق بالكتــاب، ســواء أكانت 
الأزمــة الإبداعيــة أو الأزمــة الطباعيــة، يبقــى الكتــاب 
هــو المرجــع الأساســي لتكويــن الثقافــة المتجــددة 
عنــد الكثيريــن، وبالرغــم مــن وصــول الإنترنــت 
ــب  ــع الكت ــر لمواق ــى كل شــخص، والانتشــار الكبي إل
المجانيــة، إلا أن قدســية الــورق تبقــى الأهــم، خاصــة 
أنــه مــازال الكثيــر مــن الكتّــاب يبحثــون عــن أماكــن 
لطباعــة كتبهــم، ولكــن بمواصفــات تليــق بالكتــاب. 

"لنفتــرض  يقــول:  عبيــد  الديــن  خيــر  الكاتــب 
عنــدي، ســأوافق طبعــاً، إذا كانــت الجهــة التــي 
ــا.. أو  ــر، فأن ــا تقدي ــة له ــة جه ــتطبع المجموع س
ــط، رغــم  ــه ســورياًّ فق ــون قارئ ــن يك ــب، ل أي كات
أهميتّــه مــن حيــث الذائقــة والوعــي، لكــن مــا ذنــب 

ــدرج؟". ــي ال ــس ف ــى يحب ــاج حت النت
ثــم يضيــف الســيد محمــود وهــب مــن وجهــة نظــر 

صاحــب دار نشــر أغلقــت بســبب الحــرب الدائــرة 
فــي ســوريا، يقــول "لصــدى الشــام": "لا فائــدة 
مــن طباعــة الكتــب، ومعظــم دور النشــر أغلقــت أو 
غيــرت أماكــن عملهــا ومنهــم صاحبــك الــذي هــو 
أنــا.... أمــا انخفــاض النشــر فوصــل إلــى الصفــر، 
إلا مــن بعــض المبدعيــن الجــدد الذيــن يريــدون أن 

يفرحــوا بإنتاجهــم أو يحفظونــه مــن الضيــاع " 

ما يكتب.. لا يتعدى اليوميات 
لعــل البعــض يــرى أن مــا يطــرح مــن أعمــال إبداعيــة 
عبــر شــبكة الانترنــت فــي المواقــع الثقافيــة، أو ربمــا 
"فيســبوك"،  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  عبــر 
البعــض  اليوميــات، وينظــر  دائــرة تدويــن  ضمــن 
الســورية؛  الثــورة  لتاريــخ  كتابــة  أنــه  علــى  لــه 
يــرى الكاتــب خيــر الديــن عبيــد أنــه "فــي حــدود 
ــى  ــرون إل ــم ينظ ــاب.. إنهّ ــض الكتّ ــع بع ــي م احتكاك
أنّ مــا يكُتــب فــي هــذه المرحلــة علــى أنــه أقــرب مــا 
ــات لهــا طعــم الإبــداع، فيمــا  يكــون إلــى تدويــن يوميّ
ــر  ــة تحــت التأثي ــة أنّ الكتاب ــى قناع ــض إل ــل البع يمي
مــا تكــون انفعاليــة. تغيــب عنهــا  اللحظــي غالبــاً 
الرؤيــة العميقــة والتحليــل الموضوعــي، أنــا أتقاطــع 
مــع هــذا الــرأي.. رغــم توقعّــي قــراءة عمــل إبداعــي.. 
الحقيقيـّـة  التجربــة  صاحــب  حقيقــة،  فالموهــوب 
ــد ".  ــي خال ــل إبداع ــة عم ــتطيع كتاب ــة، يس الصّادق
لعــل مــا خلفتــه الحــرب مــن دمــار ممتلــكات الشــعب 
الســوري، ومــا قضــت عليــه مــن بنيــة تحتيــة، ليــس 
ــاب  ــاه الكت ــرب تج ــه الح ــا أحدثت ــورة مم ــر خط أكث
الــذي يعتبــر المرجــع الوحيــد للدراســة، والعلــم، 
والثقافــة؛ فنحــن إلــى الآن لا ننســى مأســاة العــرب 
علــى مــرّ العصــور بعــد أن دمّــر هولاكــو مكتبــة 
ــا  ــة، م ــي نهــر دجل ــا ف ــداد العباســية، ورمــى به بغ
ــات الســنوات، نحــن  ــرب مئ ــى تأخــر الع ســاعد عل
الكتــاب  نــداء اســتغاثة لحمايــة  بحاجــة لإطــاق 

ــه!  ــا ينبغــي حمايت ــكل م أســوة ب

الكتاب السوري..ومأساة الخذلان
مرهف دويدري 

عن الذكريات والغربة
سما الرحبي

عين على الدراما 
بــواب الريح المفتوحة في دمشــق 
2011 وبيــن   1860 عــام  بيــن 

عادل أبو الحسام 

هوية جمهورية الرعب
أحمد العربي
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الموروثــة،  الشــعبية  البديهــة  ســارعت 
مدعومــة بمــا جــادت بــه وســائل الإعــام، 
مــن تقاريــر وتحليــات إلــى إعطــاء تفســير 
الفيديــو  مقطــع  فــي  ظهــر  لمــا  طائفــي 
ــذي  ــاس(، ال ــي )عب ــل اللبنان الشــهير للطف
يحرضــه أشــخاص خلــف الكاميــرا، لضــرب 
الطفــل الســوري )خالــد(. مســتدلين فــي 
ذي  الطفــل  اســم  علــى  هــذا،  تفســيرهم 
المدلــول الشــيعي. فمــذ عــرض الفيديو على 
ــد  ــرة الصي ــت الأخي وســائل الإعــام، حاول
المشــاعر  وتجييــش  العكــر.  المــاء  فــي 
الطائفيــة الســنية، وكأنهــا أطلقــت صرخــة) 
واســنتاه(، حتــى انبــرى لهــا الآلاف مــن 
منهــم  وكل  الفيســبوكيين.  الســنة  أســود 
يعتقــد نفســه معتصــم هــذا العصــر، ولزامــاً 
ــد،  ــذي حــاق بخال ــم ال ــع الظل ــه أن يرف علي
الطفــل الســوري. فاشــتعلت حــرب طائفيــة 
ــتات  ــا آلاف البوس ــت فيه ــة، أريق افتراضي
التــي تحمــل مــن الشــتائم الطائفيــة، والحقــد 
مــا  الطرفيــن،  مــن  والاحتقــان  الدفيــن، 
يكفــي لنعــرف هشاشــة الحالــة التــي نعيــش 
فيهــا. وإلــى أي حــد قــد وصلنــا مــن التــردي 
لحادثــة  يســمح  الــذي  المقيــت  الطائفــي 
ــم  ــة. ل ــة طائفي ــار فتن ــعل ن ــرة أن تش صغي
يــر المشــتركون فــي المعركــة الطائفيــة، 
واحــدة:  زاويــة  مــن  إلا  الفيديــو  مقطــع 
طفــل شــيعي، يضــرب طفــاً ســنياً، فثــارت 
ــب  ــذا الغض ــل ه ــأل، ه ــا نس ــم. وهن ثائرته
دافــع  عــن  ناتــج  المقطــع  فجــره  الــذي 
إنســاني، أم عــن دافــع طائفــي؟. بمعنــى 
ــر  ــع، عم ــي المقط ــاس ف ــم عب ــو كان اس ل
ــد.  ــل خال ــي الجنســية، وضــرب الطف ولبنان
هــل كان فعلــه ســيحدث تلــك الضجــة؟، 
ــم  ــة أنه ــذر، بحج ــه الع ــنلتمس ل ــا س أم كن
ــمه  ــاس باس ــوكان عب ــون ؟. ل ــال يلعب أطف
ــا  ــرائيلياً، أم ــاً إس ــرب طف ــه يض ومدلولات
كان ليصبــح رمــزاً للمقاومــة؟. لمــاذا لــم يــر 
ــن الســنة والشــيعة،  ــن شــاهد، م ــع م جمي
هــذا الفيديــو مــن زاويــة أنــه صفعــة علــى 
ــة  ــى حال ــه إل ــع، يجــب أن تنب وجــوه الجمي
ــردي الطائفــي المقيــت التــي وصلناهــا.  الت
ــى حــرب لا  ــع، إل ــودي بالجمي ــد ت ــي ق والت

يعلــم إلا الله نتائجهــا. 
مــا ظهــر فــي المقطــع ليــس مســتغرباً. 
الحشــد  لحالــة  طبيعيــة  نتيجــة  هــو  بــل 
والتجييــش الطائفــي، التــي تقودهــا جهــات 
ــق مــأرب  سياســية، وليســت شــعبية لتحقي
ــى  ــرة عل ــس غي ــة، ولي ــس الطبيع ــن نف م
ــق  ــتخدمة لتحقي ــب أو ذاك. مس ــذا المذه ه
ــذرة، تســتغل  ــة ق ــة إعامي ــا دعاي أغراضه

ــن. ــن الطرفي ــوام م ــذاجة الع س
لــم  طفــا،ً  يعلــم  فمــن  ســذاجة،  نعــم   
يتجــاوز الثــاث ســنوات، أن يضــرب طفــاً 
أنــه يأخــذ  آخــر بدافــع طائفــي، معتقــداً 
ــد ذو  ــه خال ــد، ومثل ــن يزي ــأر الحســين م ث
يوصــف  أن  يمكــن  لا  ســنوات.  الخمــس 
ــدوى  ــل ع ــذي ينق ــن ذا ال ــوه، فم إلا بالمعت
مــرض قاتــل لأبنــه بيديــه. ومــا الممارســات 
التــي لا تقــل طائفيــة التــي نشــهدها مــن 
قنــوات  علــى  الســنة  المتطرفيــن  بعــض 
لا تقــل تطرفــاً مــن برامــج ضــد الشــيعة 
بالفيديــو  مصــورة  لهــم  قتــل  وعمليــات 
جنونــاً  إلا  وداعــش.  القاعــدة  يــد  علــى 
أكبــر، ودفعــاً إلــى مزيــد مــن الحــرب، التــي 
ــون  ــوا يعيش ــن مازال ــذج. مم ــا الس وقوده
مئــات  منــذ  وانتهــى  فــي زمــن مضــى، 
ــية  ــألة سياس ــي أن المس ــى نع ــنين. مت الس
ــة، إلا وســيلة  ــن والطائفي ــا الدي ــة، وم بحت
لهــا. وأن  الجمهــور  مــن وســائل حشــد 
يزيــد والحســين قــد ماتــا،  وأصبحــا تاريخــاً 
للعبــرة، وليــس للثــأر. وأن مــا يوحدنــا 
كعــرب و كمســلمين، أكبــر ممــا يفرقنــا مــن 
شــكليات بكثيــر. وأن أي فتنــة أو حــرب 
مــن  أي  مصلحــة  فــي  ليســت  طائفيــة، 
ــك الحــروب لا منتصــر  ــل تل الأطــراف. فمث
فيهــا مهمــا كانــت النتيجــة. ونقــل تلــك 
الأفــكار الطائفيــة إلــى الأجيــال القادمــة، 
ــاة  ــقاء وبحي ــا بالش ــم عليه ــو إلا حك ــا ه م

ملؤهــا الكــره والحقــد.

مــن يزيــد والحســين.. 
إلــى خالــد وعبــاس

أحمد العربي

تحجــب ســحب الدخــان الأســود المتصاعــد مــن 
المنتظــر،  العيــد  شــمس  الســورية،  الأراضــي 
التكبيــر،  المدمــرة عــن  تصمــت أغلــب مآذنهــا 
ويتعلــق بجدرانهــا بقايــا ضحــكات أطفــال كانــوا 
يلعبــون هنــا، ليبقــى العيــد معلقــاً علــى قائمــة 
افتقدهــا  التــي  المناســبات  مــن  طويلــة  انتظــار 
الســوريون منــذ ثــاث أعــوام. فالعيــد بالنســبة لهــم 
ــن  ــن، الذي ــار و الغائبي ــات محطــة لاســتذكار الدي ب
استشــهدوا أو  غيبتهــم الســجون، أو تفرقــوا  فــي  
ــل الســورية. ــب العوائ ــذي أصــاب أغل الشــتات  ال
فــي مخيــم اليرمــوك  جنــوب العاصمــة دمشــق، 
ــال  ــو الح ــا ه ــل كم ــل الظ ــف ثقي ــد كضي ــل العي يح
المحاصــرة،  المناطــق  مــن  للعديــد  بالنســبة 
فالشــقاء الموجــود ضمــن المخيــم لا يمكــن وصفــه 
بالكلمــات العاديــة، فجــزء كبيــر مــن الفكــرة يســقط 
أثنــاء عبــوره جســر التعبيــر، فإلــى جانــب الحصــار 
ــم  ــق، والحــزن المضاعــف لفلســطيني المخي الخان
علــى مــا يحــدث ضمــن قطــاع غــزة، ينتشــر حاليــاً 
، مــرض "التيفوئيــد"، مــع اشــتباكات واقتتــال فــي 
ــة.  ــل المنطق ــة داخ ــات الجنوبي ــى الجبه ــده عل أش
ــراب  ــق باقت ــكل مطل ــال بش ــر الاحتف ــب مظاه فتغي
ــل  ــر بغس ــان المحاص ــي الإنس ــر، ويكتف ــد الفط عي
بأنهــا  يتظاهــر  و  ثيــاب  مــن  يملــك  مــا  أفضــل 

ــدة!. جدي
فــي المقابــل هنــاك مــن يحــاول أن يرســم ابتســامة 
ــم المتعــب، حيــث تنشــط هيئــات  علــى وجــه المخي
ــة ، بالتحضيــر لأشــياء  الإغاثــة والجمعيــات الأهلي
قدمــت  الهيئــات  إحــدى  العيــد، "  فــي  مختلفــة 
للأيتــام مبالــغ ماليــة محــدودة، بــدل كســوة العيــد، 
وأخــرى تجهــز لكرنفــال متواضــع للأطفــال، ولكــن 
ــم المســاحات الفارغــة  ــة أن معظ ــة العجيب المفارق
التــي كانــت تســتخدم كســاحات للعــب والمراجيــح، 
"الكوســا  فيهــا  تنمــو  حقــول  اليــوم  أصبحــت 
حشــائش  مــن  هنالــك  إلــى  ومــا  والبنــدورة"، 
ــى الحصــار  ــم عل ــاء المخي ــا أبن ــن خاله ــب م يتغل

ــام". ــه النظ ــذي يفرض ال
ــف  ــم ويضي ــي، قاس ــط الإغاث ــه الناش ــا قال ــذا م ه
ــي شــهدها  ــد الانتفاضــة الت ــد، " بع ــي الجدي للعرب
"داعــش"  الإســامية  الدولــة  علــى  المخيــم 
وخــروج مقاتليهــا منــه، قــد يطــرأ اختــاف بســيط،  
ــن أن نشــهد  ــل، و ممك ــر صــارت أق ــل التوت فعوام
مظاهــر قديمــة مثــل الدبكــة الفلســطينية المختلطــة، 

ــود". ــرح المفق ــض الف ــد بع ــات تعي أو مهرجان

عيد حلب..
اســتنزف الشــهر الفضيــل جيــوب أغلــب أهالــي 
حلــب المنهكــة أصــاً، ولكــن بعضهــم عــازم علــى 
ــاً  ــه مــن المــال ، تزامن اســتقبال العيــد بمــا تبقــى ل
ــام ،  ــذه الأي ــي ه ــود ف ــاع الأســعار المعه ــع ارتف م
فقــد ســجلت أســعار المابــس ارتفاعــاً يتــراوح بيــن 
10 إلــى 20 % . جــاء ذلــك فــي وقــت أغلقــت فيــه 
أغلــب المحــال أبوابهــا ، بســبب كثافــة القصــف 

ويعتبــر ســوق "ســد   ، المدينــة  تشــهده  الــذي 
ــي القســم  ــر الأســواق الشــعبية ف ــن أكب ــوز" م الل
الشــرقي لمدينــة حلــب، حيــث فاقــت نســبة المحــال 
المغلقــة فيــه %80 ، ومــا تبقــى مــن هــذه المحــال 
يقــوم بعمليــات التصفيــة اســتعداداً لإغاقهــا بشــكل 

كامــل. 
تغيــب الحلويــات عــن محــال المدينــة المتبقيــة، 
نظــراً  الشــراء،  عــن  لأهالــي  امتنــاع  بســبب 
لارتفــاع أســعارها، فقــد وصــل ســعر الكيلــو الغــرام 
  2000 إلــى  "المبرومــة"  صنــف  مــن  الواحــد 
ليــرة ســورية، ناهيــك عــن غــاء مــادة "الفســتق 
الحلويــات  لأغلــب  الرئيــس  المكــون  الحلبــي" 
الحلبيــة، ومــن أهــم هــذه الأصنــاف وأشــهرها 

"المعمــول".
ــن  ــة م ــات الخيري ــب الجمعي ــي أغل ــك تعان ــى ذل إل
صعوبــة العمل بســبب الأوضــاع الأمنيــة المتردية ، 
حيــث أفــاد المنســق فــي جمعيــة "إيثــار" الخيريــة، 
تــام تواجههــا  محمــد حافــظ  عــن حالــة شــلل 
أغلــب الجمعيــات، وتحــدث عــن اســتهداف متكــرر 
ــى  ــظ، عل ــد حاف ــة. وأك ــة للمدين للشــاحنات المتجه
الفقــراء  مســاعدة  فــي  الجمعيــات  مســؤولية 
خصوصــاً فــي أيــام العيــد، وأن الجمعيــة بصــدد 

ــاريع.  ــض المش ــة بع دراس
فــي غضــون ذلــك كشــف عضــو مجلــس مدينــة 
حلــب الحــرة، محمــد جلياتــي للعربــي الجديــد عــن 
ــدى  ــع إح ــيق م ــس، بالتنس ــا المجل ــوم به ــة يق خط
الأطفــال  مابــس  لتوزيــع  الخيريــة،  الجمعيــات 
علــى العوائــل الفقيــرة. وأعلــن  عضــو مجلــس 
ثــوار بســتان القصــر، أميــروف الحلبــي للعربــي 
ألعــاب  وضــع  المجالــس  اعتــزام  عــن  الجديــد 
للأطفــال "مراجيــح" فــي بعــض الأحيــاء طيلــة أيــام 
ــاً  ــك الأماكــن خوف ــد، ورفــض الإفصــاح عــن تل العي
ــاول  ــس يح ــى أن المجل ــن اســتهدافها، مشــيراً إل م
ــا  ــم قصفه ــى لا يت ــة، حت ــن مغلق ــي أماك ــا ف وضعه
ــي ســياق  ــام . وف ــع للنظ ــران التاب ــن ســاح الطي م
منفصــل فقــد أعلــن الجانــب التركــي المســؤول عــن 
معبــر "بــاب الســامة" الســماح للســوريين الذيــن 
لا يمتلكــون جــوازات ســفر ،بالدخــول إلــى الأراضــي 
الســورية عــن طريــق الهويــة الشــخصية ،لغايــة 

ــه . ــارة ذوي ــب بزي ــن يرغ ــد، لم ــام العي ــاء أي انته

خيام العيد واللجوء ..
ــورية  ــدود الس ــى الح ــي" عل ــم "يياداغ ــي مخي ف
التركيــة، اختصُــرت العديــد مــن طقــوس العيــد 
واقتصــرت علــى  التحضيــر لأداء صــاة العيــد فــي 
خيمــة كبيــرة وســط المخيــم، ومــن ثــم اجتمــاع 
ــدة بعضهــم. ــي الســاحة الرئيســية لمعاي الرجــال ف
تقــول ســمية )32ســنة(من مــن ريــف إدلــب: " 
لــولا وجــود الأطفــال لــكان يــوم العيــد حالــه كحــال 
أي الأيــام العاديــة"، وتضيــف بحرقــة، " لا بهجــة 

ــا للوطــن ". ــة إلا بعودتن ولا فرحــة حقيقي
أمــا النشــاط الأبــرز للعديــد مــن ســكان المخيــم فــي 

هــذا اليــوم فيــكاد يقتصــر علــى محاولــة التقــاط بــث 
شــبكات الهواتــف الســورية للتواصــل مــع مــن بقــي 
مــن الأصدقــاء والأقــارب فــي الداخــل والاطمئنــان 
ــى نشــاطات بســيطة تقتصــر  ــة إل ــم، بالإضاف عليه
الألعــاب  لبيــع  ببســطات  الأرض  افتــراش  علــى 
فــي  الســكاكر  وبعــض  للأطفــال  الباســتيكية 

ــا. ــد مــر مــن هن ــد ق ــول أن العي ــة للق محاول
ويبــدو أن إرادة الحيــاة هنــا تدفــع البعــض لمحــاكاة 
زيــاد  بادهم.أبــو  فــي  وأجوائــه  العيــد  ظــروف 
المهجــر مــن حمــص يتحــدث عــن التغييــرات التــي 
ــد بعــد ســنتين  مــن الإقامــة فــي  ــى العي طــرأت عل
ــد بدعــوة أصدقائــي  ــم قائــاً: " أقــوم كل عي المخي
كمــا  ســوياً  العيــد  إفطــار  لتنــاول  المخيــم  فــي 
كنــت أفعــل مــع أخوتــي و أقاربــي فــي حمــص، 
نجتمــع فــي الخيمــة ونــأكل وبــدون أن نشــعر نبــدأ 
باســتذكار العيــد فــي بادنــا وكيــف وصلــت بنــا 

ــا ". ــى هن ــال إل الح
أمــا أطفــال مخيــم "نزيــب" فــي مدينــة غــازي 
جديــدة  مابــس  وجــود  عــدم  ورغــم  عنتــاب، 
وغيــاب "العيديــة"، التــي كانــوا يحصلــون عليهــا 
مــن الأهــل والأقــارب صبيحــة يــوم العيــد. إلا أنهــم 
يصــرون علــى ســرقة فرحــة العيــد رغــم الظــروف 

ــم. ــى حياته ــتجدت عل ــي اس الت

ــر 12 ســنة، جــاء  ــن العم ــغ م ــي البال ــل رام  الطف
أســرته  برفقــة  مــن مدينــة حلــب  المخيــم  إلــى 
ــد أخــرج مــع  ــي العي ــة: " ف يتحــدث بضحكــة بريئ
باقــي الأطفــال ونلعــب بســاحة المخيــم، هنــا لا 
ــا  ــا عندم ــت أســتمتع  به ــي كن ــاب الت ــر الألع تتواف
كان والــدي يصحبنــي لمدينــة الألعــاب أول أيــام 
ــوزع  ــم ي ــن ســكان المخي ــض م ــا أن بع ــد، كم العي
علينــا الحلــوى لــدى مرورنــا مــن أمــام خيامهــم".
بينمــا تــرى الســيدة أم رنــا أن كبــار الســن فــي 
المخيــم ليــس لهــم نصيــب مــن العيــد،:" الكبــار لا 
ــى  ــد عــادة وتقتصــر ممارســاتهم عل يفرحــوا بالعي
زيــارة بعضهــم للمعايــدة والتمنيــات بعــودة الوطن، 
حتــى أننــا لــم نعــد نســتطيع أن نعُــد حلويــات العيــد 
كمــا فــي الســابق بســبب ضيــق الأحــوال الماديــة، 
لكــن يبقــى مشــهد الأطفــال يتجولــون بيــن الخيــام 
بوجــود  ويشــعرنا  القلــب  يفــرح  مــا  ويلعبــون، 

ــد". العي
طعمــاً  يجــدوا  أن  جاهديــن  الســوريون  يحــاول 
أجبرتهــم علــى  التــي  الظــروف  للفرحــة وســط 
الفرحــة  أن  يؤكــد  الــكل  أن  ديارهــم.إلا  مغــادرة 
الكبيــرة هــي بالانتصــار والعــودة إلــى ســوريا.

ســوريا: عيــد بأي حــال عدت يــا عيد

نقلًا عن العربي الجديد

نقلًا عن العربي الجديد

باســتخدام خامــات بســيطة، اســتطاعت لاجئــات 
لقمــة  تأميــن  تركيــة،  مخيمــات  فــي  ســوريات 
ــل  ــل بســيط يتمث عيشــهن ومســاعدة أســرهن بعم
لتتحــول  يدويــة،  صوفيــة  مابــس  حياكــة  فــي 
الاجئــة إلــى عنصــر فاعــل، تســاهم فــي دعــم 
أتيــح  وبمــا  منظورهــا،  مــن  الســورية  الثــورة 
تعيشــها.  التــي  الصعبــة  الظــروف  ضمــن  لهــا 
ــر  ــن عم ــاث ســنوات م ــن ث ــر م ــدار أكث ــى م وعل
الأمرّيــن،  المــرأة  عانــت  الســورية،  الثــورة 

مــن  وشــردت  واعتقلــت،  أولادهــا،  فخســرت 
بلدتهــا ومســكنها، وغابــت أبســط حقوقهــا فــي 
ــات  ــل أمه ــم تقب ــا ل ــة المســتقرة. فيم ــاة الآمن الحي
ســوريات أن يبقيــن رهينــة لســلة غذائيــة تقدمهــا 
فرغــم  لاجئيــن،  الإغاثيــة  المنظمــات  إحــدى 
ــداً،  ــم أح ــم ترح ــي ل ــة الت ــرب الظالم ــروف الح ظ
جــادت الاجئــة بمــا هــو موجــود، وســعت إلــى 
الاقتصاديــة  المبــادرة  لتتحــول  أدواتهــا  تطويــر 
بدأتهــا  التــي  ثائــرة"،  أم  "صنعتــه  الصغيــرة 
الاجئــة الســورية "نجــاء الشــيخ" إلــى مشــروع 
ــد  ــع بع ــي المجتم ــرأة ف ــن الم ــدف لتمكي ــم يه منظ

تطويــر أدواتهــا وقدراتهــا، دعمــاً لصــورة الثــورة 
ــة )أعــزاز(  ــد قصــف مدين ــة. "بع الســورية المدني
ــل  ــن قب ــوت م ــل الم ــي الشــمال الســوري ببرامي ف
قــوات النظــام نزحــتُ إلــى تركيــا، وخــال جولاتــي 
فــي مخيــم )كلـّـس( الحــدودي جنــوب تركيــا، وجدت 
ــن،  ــز، يختلف ــور الخب ــى طاب ــن عل النســاء يصطفف
قــوة، كل  لهــن ولا  وتعلــو أصواتهــن، لا حــول 
هــذا فــي ســبيل الحصــول علــى المعونــات لتأميــن 
حاجــات أســرهن الأساســية، تقــول نجــاء الشــيخ. 
"كنــت  الجديــد":  لـ"العربــي  نجــاء  وتضيــف 
ــاً  ــن يوم ــم نك ــك، ل ــنا كذل ــول لس ــم لأق ــب إليه أذه
علــى هــذه الحــال، نحــن عزيــزات، حاولــت التحــدث 
معهــن مــراراً لكــن الأمــر لــم يكــن مجديــاً بمــا فيــه 
يســاعدهن،  ســريع  حــل  فــي  ففكــرت  الكفايــة، 
ســألتهن مــاذا تعملــن، ومــا الــذي تســتطعن فعلــه، 
فاتضــح أن الغالبيــة تجــدن الخياطــة، وأخريــات 
يبرعــن فــي حياكــة الصــوف". اســتدانت "نجاء" 
ــدره  ــاً ق ــتأجره، مبلغ ــذي تس ــزل ال ــك المن ــن مال م
1400 ليــرة تركيــة، واشــترت ماكينتــي خياطــة 
ــان مــن النســاء، كمــا اشــترت  لتعمــل عليهمــا اثنت
بعــض مســتلزمات الحياكــة مــن مــادة الصــوف 
الســيدات  فانطلقــت  حياكتــه،  ومســتلزمات 
والفتيــات لإنتــاج مشــغولات ومابــس ومطــرزات، 
ــجعة  ــارات المش ــة والعب ــن الحماس ــر م ــط كثي وس
التــي تبادلنهــا، لإثبــات وجودهــن، وليؤكــدن أن 
مــع زيــادة  ذليــا.  أن تصبــح  يعنــي  اللجــوء لا 
أعــداد الاجئــات العامــات، بــدأ المشــروع الصغيــر 
ــرن فــي  ــرة" يتطــور وينمــو. فك "صنعتــه أم ثائ
لبيعهــا،  الأرصفــة  علــى  منتجاتهــن  تســويق 
المدنيــة  المنظمــات  مــن  عــدد  مــع  وتواصلــن 

ومجموعــات تركيــة للحصــول علــى الدعــم، تزامنــاً 
ــات  ــر صفح ــة عب ــن اليدوي ــج لأعماله ــع التروي م
الانترنــت وعلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 
ــس"،  ــة "كلّ ــي مدين ــن الأول ف ــن معرضه وافتتح
بأيــدي  حياكتهــا  تمــت  التــي  أشــغالهن  لعــرض 
الثــورة  أطفــال وأعــام  الاجئــات مــن مابــس 
وأغطيــة الطــاولات وغيرهــا، بحضــور ودعــم مــن 
شــخصيات تركيــة بــارزة فــي مدينــة "كلـّـس". بعــد 
ــدأ بهــدف  ــذي ب عــام ونصــف عــام مــن العمــل، ال
يســاعدن  اليــوم  أصبحــن  ماديــاً،  مســاعدتهن 
غيرهــن، فعــاد ريــع المعــارض التــي أنجزنهــا إلــى 
الأســر الاجئــة الأخــرى، وخصصــن رقمــاً لشــراء 
الثــورة  منتجاتهــن مــن شــبكة الانترنــت لدعــم 
للمشــروع  واســتكمالاً  بلــد.  أي  مــن  الســورية 
ــن  ــى بتمكي ــذي يعن ــز كريمــات"، ال افتتحــن "مرك
المــرأة اقتصاديــاً وثقافيــاً، وصقــل قدراتهــا باللغــة 
التركيــة، إلــى جانــب الدعــم النفســي، كمــا شــرحت 
مديــرة المشــروع "نجــاء الشــيخ"، حيــث أنهــت 
ــي  ــة الت ــن التدريبي ــى دوراته ــراً أول ــات أخي الاجئ
تناولــت الأســلوب الأمثــل لفهــم الــذات، والثقــة 
ــر،  ــل والتغيي ــى الفع ــدرة عل ــة الق ــس، وتنمي بالنف
وكيفيــة بنــاء روح الفريــق. وتختــم نجــاء حديثهــا 
خــال  مــن  يســعى  الاجئــات  "مجتمــع  قائلــة: 
ــد  ــة، لتأكي ــرة ومراكــزه التنموي مشــروعاته الصغي
قيمــة وكرامــة المــرأة الســورية فــي ظــل الظــروف 
الصعبــة التــي تمــر بهــا ومــا تقاســيه مــن معانــاة، 
ويســعى لتمكينهــا فــي شــتى المجــالات حتــى تأخــذ 
أكثــر  وتصبــح  المجتمــع  فــي  الطبيعــي  دورهــا 

تفاعــاً".

"صنعته أم ثائرة".. مبادرة لتمكين اللاجئات السوريات
سما الرحبي


